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 المقدمة



مةمقد  
 

 أ 
 

 أنجز طبيعي كفعل الأولىه عهود في مارسها و ،قديمة عصور منذ الرحلة الإنسان عرف
 دم وحواءآ رحلة هي تاريخه في الإنسان بها قام رحلة أول ولعل ،مختلفة معيشية وأسباب لظروف

تحقيقا رحلته الطويلة بحثا عن المعرفة و ، و في الأرض يبدأ الإنسان الأرض إلى الفردوس جنة من
 مطالبه المادية و الروحية.طموحاته و  لأحلامه، و

 وقد لعالم،ل اكتشافاو  تشويقا الأكثر هوو  ،بادلآا أنواع أقدم من واحدا الرحلة أدب يعدلذلك و 
الرحلة تسجل جغرافيا  أن إذ من جميع الشعوب،و  قديما العرب من واضحا هتماماا هذا الأدب لقي

 تعرضو  جدا دقيق بشكل في حقبة زمنية معينة الاجتماعيةو تصف الظروف التاريخية و  المكان،
ن إاستمدت الرحلات متعتها حيث ومن هنا  ،سفره ها الرحالة خلالر عاص و عاشها التي تفاصيلال

يجني فائدة عظيمة بالنظر إلى أنه يخوض تجربة و كل من يقرأ هذا الأدب يشعر بالمتعة الكبيرة 
 .و يعيش أحداثها وهو في مكانهالرحلة 
أهم  لاني" منيالأخبار"،" للحسين الورثتعد "رحلة نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ و و 
 ،تاريخه لاني فييالتي أنجزها الورث ئري القديم ومن بين أكبر الأعمالثنا الجزافي ترا الرحلات

لها  نخصص، مما جعلنا نسلط الضوء عليها و حيث جمعت بين التحصيل العلمي ومقاصد الحج
 "  البناء الفنيدراسة في المضامين و  لانييرحلة الحسين الورثهذه الدراسة التي تحمل عنوان " 

 :الإشكالية التاليةجابة على للإ
ما هي خصائص هذه الرحلة من حيث البناء و  هذه الرحلة ؟التي حوتها مضامين الما هي  -

 الفني ؟ 

 انطلاقا من هذه الإشكالية تتشكل لدينا الأسئلة التالية: 

  ما  هو موضوع الرحلة ؟ 
   بالعمرانذه الرحلة خاصة ما تعلق هتمام الورثيلاني بتسجيل مشاهداته في هاما مدى 

 العادات و التقاليد ؟و 
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 :هذا الموضوع ختيارامن أهم الأسباب التي دفعتنا إلى و 

 أهمية فن الرحلة عند العرب في تصوير البلدان ونقل مختلف ثقافات وعادات الشعوب.  -1
 قلة الدراسات في مجال أدب الرحلة في الجزائر.  -2
والثقافي في البلاد  الحضاري حقائق عن التواصلما تحويه هذه الرحلة من مضامين و   -3

 العربية.
التعرف على و ، ما شاهده الحسين الورثيلاني في رحلتهتسجيل الهدف من هذه الدراسة هو و 

 خلال رحلته. تصوير المدن و الأماكن التي زارهاو  الشيوخ و الأولياء الصالحين
 خاتمة.: تمهيد، و فصلين و الحديث عن خطة متمثلة فياعتمدت في هذا البحث 

  .مفهومه، أنواعه، خصائصه، أهم الرحلات الجزائرية : تمهيد: مدخل عام حول أدب الرحلة

وصف ، صاحبها لانية ويالتعريف بالرحلة الورث، الفصل الأول: مضامين رحلة الحسين الورثيلاني
العادات وصف  ،ذكر الأولياء الصالحين و وصف الأضرحة، (الآثار المادية في الرحلة ) العمران

 . وصف المدن و القرى، والتقاليد

، لغة الرحلة فقد تحدثنا فيه عن البناء الفني لرحلة الحسين الورثيلاني ب المعنون الفصل الثانيأما 
 .والحكم حضور الأمثالقصة، حضور ال، تداخل الأجناس في الرحلة: حضور الشعر في الرحلة

، التي تقتضي على آليتي الوصف والتحليل تتمدعفقد اما عن المنهج المتبع في الدراسة أ
 .عناصرها بغية تقريبها من القارئ تتبع مضامين الرحلة و تحليل مني

أن  تكتشفا، انجازه فيهإ، و على ما تم ى الرحلةعل يطلاعاللموضوع و  يختيار ابعد و 
الضوء حولها، و لكنها قليلة جدا مما يقتضي مزيدا من تسليط هناك دراسات سابقة لهذا الموضوع 

" " آليات الكتابة في الرحلة الورثيلانية مقاربة سيميائية منها نذكر: هذه الدراسات التي استفدت منو 
وفي  ،التي درست في الفصل الأول : الجانب النظري عتبات النص الرحلي "" نادية مفاتيحللباحثة

ثالث : البنية الزمكانية في الفصل ال ،الفصل الثاني : الجانب التطبيقي بنية السرد في الرحلة
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شر إليها  تالجوانب التي لم بعض كمل ألكي  يمنطلقا لذه الدراسة من ه تقد جعلو الرحلة، 
على عنصر المضمون لأهميته في الكشف عن أهداف الرحلة ي ولذلك كان تركيز  ،ةالباحث

اخل الفنون تد وكذا على حضور لغة النص  وفي البناء الفني سيكون تركيز ،والغرض من تأليفها
 .في الرحلة

 : عتمدت عليها في دراستيامن المراجع التي و 
 .2تاريخ الجزائر الثقافي ج  ،أبو قاسم سعد الله -
 أدب الرحلة عند العرب. ،حسني محمود حسين -
 .عبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر -

 قلة الدراسات في هذه الرحلةهذا بعض الصعوبات المتمثلة في  قد واجهتني خلال بحثيو 
قد كان لأستاذي الدكتور عبد الحميد هيمة الفضل في تذليل و  ،وصعوبة استغلال المراجع المتوفرة

 هذه الصعوبات.
كما أوجه شكري  أتوجه إليه بشكري الخالص على إشرافه وتوجيهاته الحكيمة ننيلذلك فإو 

أوجه شكري لكل أساتذة وموظفي أو من بعيد، و  از هذا البحث من قريبلكل من ساعدني في إنج
الشكر أولا وأخيرا لله تعالى ، و الشكر لأعضاء لجنة المناقشة المحترمةقسم اللغة والأدب العربي، و 

 الله من وراء القصد.على منه وتوفيقه و 

       وسيلة دبابي الطالبة 

2212ماي  22ورقلة في 
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 لغة و اصطلاحا الرحلة .1
 الرحلة لغة : - أ

في مختلف مصطلح العرف وقد . ا من قبل الباحثينهتماما واضحالقيت الرحلة منذ القدم 
يَت بشرح كبير ومفصل في عدة معاجم نظرا لتداولها عند العرب كثيرا حيث يعرفها ظح. و المعاجم

هو. الرِّحْلة و الرُّحلة. و الرِّحْلة:  الارتحال : الانتقال و <<ابن المنظور في معجمه لسان العرب 
ل بمعنى ل : دَنَتْ رحلتنا . ورحل فلان و اسم للارتحال للمسير. يقا : في الحديثو ... ارتحل و تَرَحَّ

حكى و  ،ويروي بالكسرة بمعنى الارتحال ،الجودة أيضالرُّحلة، بالضم : القوة، و في نجابة ولا رُحلة، ا
، الرُّحلة  بالضملة الارتحال، و الملوك و رُحلةٍ. وقال بعضهم : الرِّح : إنه لذو رِحلة إلىاللِّحياني

جاء أيضا في و  1.>>، تقول : أنتم رُحلتي أي الذين أَرتحِل إليهم الوجه الذي تأخذ فيه وتريده
في سفر.  ى  ض) رحل( الراء والحاء و اللام أصل واحد يدل على مُ  <<مقاييس اللغة لابن الفارس 

إذا كان قويا على الرِّحلة. والرِّحلة:  ،رَحَل يَرْحَل رِحْلَة . وجميل رحيل : ذو رُحْلة يقال :
ة السفر جسديا ومن هذا نستنتج أن على الرحالة يكون قويا ذا همة وتحمل لمشق 2 >>الارتحال

 .أي الرغبة في السفر ; نفسيا)الصحة الجيدة ( و 

 الرحلة اصطلاحا :  - ب
يتطلب منه أن يكون ذا مستوى ثقافي و  ،عاشها وشاهدها الرحالةالرحلة هي أحداث سفرة 

ختلف الأدباء في االرحلة موضوع شيق وعميق فقد و  3.يؤهله لنقل أحداث سفره و تدوينهامعين 
البحث << :أن فقد جاء في كتاب " الرحلة في الأدب العربي " " لشعيب حليفي" اتحديد مفهوما له

عن تحديد دقيق لمفهوم الرّحلة مأزق لابد منه لطرح الإشكال بطريقة جذرية. ... الأمر الذي يقود 
ين مكوناتها من خلال الاشتراك بباعتبارها جنسا مؤطرا بعناصرها و إلى الحديث عن الرحلة 

                                                           
 .  333، ص2223، 1لبنان، الطبعة  –بيروت  ،د الكتب العلمية ،11لسان العرب، تحقيق عامر أحمد حيدر، مج  ،منظورابن  1
 .719، ص 1191، 2ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، ج 2
3
 .2، ص2212في المغرب العربي، أطروحة الدكتوراه، نوقشت بجامعة بسكرة جميلة روباش، أدب الرحلة   
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ادفه في ما ص، فكل أديب قدم مفهوما معينا على 1 >>المتغيرات الرحلات في مجموعة من القيود 
 والاجتماعية ،والجغرافية ،التاريخية و دراسات في شتى العلوم ،كتشافاتوا ،الحياة من حقائق

المفهوم <<أدب الرحلة الجزائري الحديث ": ...  حيث قال "عيسى بخيتي" في كتابه " قتصاديةوالا
  2  >> " فلا شك أن تعريفها متعذر الضبطالاصطلاحي لكلمة " رحلة 

تعريفنا للرحلة لغة و اصطلاحا يتضح لدينا، أن يجب على الرحالة تتوفر فيه شروط  وبعد
، والرحلة تكون لسد السفر، الصحة الجيدة وقدرة على التحمل وقوة المواجهة و الذاكرة الجيدة

 حاجيات الرحالة التي يفتقدها في المكان الذي ينتمي إليه

 مفهوم أدب الرحلة -2

، عادات به من أماكن المكتوبة واقعية يرويها الرحالة نظرا لما مرّ أحداث الرحلة تكون 
ويمكن سياسية ... ال، دينيةال، جتماعيةلا، طبيعة ... و وصف حياة الشعوب من الجوانب اوتقاليد
 3، و الرحلة .قسمين : الأدب قسم أدب الرحلة إلىأن ي

 مشاهدال الرحالةينقل  كل ما يكتب ويدون ويتناقل شفاهة عبر الأجيال، حيث دبالأف
ما و مزجها بروح صاحب الرحلة ، مع استعمال الأسلوب الفني، و ايصفهو  اعاشه تيال عقائالو و 

 .أفكارمن ثقافة و يحمله 

     يقيةبشرط أن تكون حق اتدوينهالأفعال إلى من خلالها يتم ترجمة التنقلات و ف أما الرحلة
: تعد" لشعيب حليفي الرحلة في كتاب " الرحلة في الأدب العربي . و في أغلب الأحيان و واقعيةأ

                                                           
 .72، ص 2222شعيب حليفي، الرحلة في الأدب العربي، شركة الأمل للنشر و الطباعة، أبريل  1
 .11، ص 2217عيسى بخيتي، أدب الرحلة الجزائري الحديث، د هومة، الجزائر،  2
 .1العربي، ص جميلة روباش، أدب الرحلة في المغرب  3
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ارد/ الخيالي بأسلوب يسجل ويصف رحلة انتقال السسرديا يتراوح بين قطبي الواقعي و نصا  <<
 1>> أو خارجي على المستوى الفعل  يالمؤلف من فضاء لآخر داخل

أن أدب الرحلة  <<"  الموافيلناصر عبد الرزاق  وجاء في كتاب " الرحلة في الأدب العربي
، وقد المؤلف عن رحلاته في بلاد مختلفة: مجموعة الآثار الأدبية التي تتناول انطباعات هو

لتسجيل دقيق للمناظر الطبيعية التي سلوك وأخلاق، و يتعرض فيها لوصف ما يراه من عادات و 
عادة ما و  2 >>آن واحد ، أو يجمع بين كل هذا فيأو يسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة، هايشاهد

للرحلات قيمتان عظيمتان: قيمة <<  وهذا الذي يمنحيكون أدب الرحلة ذا علاقة بعلوم أخرى 
 . 3>> أخرى أدبيةعلمية، و 

هذا بنسبة ، فهناك من يدون أثناء رحلته و وقد تنوعت طرق تدوين الرحلات عند العرب
ستقراره في مكان يدون ما مر به وما  رآه وايحفظ ما شاهده في ذاكرته وعند وصوله أكثرهم قليلة، و 

الاجتماعية ومواقف خلفيتها السياسية والثقافية و ، و ن عادات و تقاليد سكان المنطقةمقرأه عاشه و و 
  تأثر بها.

 أنواع الرحلة -3

أراد الوصول إليها مما ، و وسيلة من وسائل الحياة حتاجاالرحلة كلما  لىويعتمد الإنسان ع
الباحثون في اختلف و  .تنوعت الرحلات بتنوع غاية الفردمكان إلى آخر، و يجعله يتنقل من 

"شوقي ضيف" صنف الرحلات إلى: رحلات جغرافية، ورحلات  ورالدكت <<: تصنيف أنواع الرحلة
  4 >>، ورحلات في الأمم و البلدانبحرية

                                                           
 .11شعيب حليفي، الرحلة في الأدب العربي، ص  1
، ص 1112، مصر، 1مكتبة الوفاء، ط -ناصر عبد الرزاق الموافي، الرحلة في الأدب العربي، دار النشر للجامعة المصرية 2

32. 
 . 1، ص 1123، بيروت لبنان، 2حسني محمود حسين، أدب الرحلة عند العرب، دار الأندلس، ط 3
 .31ص  ،اصر عبد الرزاق الموافي، الرحلة في الأدب العربين 4
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من كتب  عليهطلع ا ما أضاففقط بل وهناك من الرحالة من لم يكتف بالرحلة وما شاهده 
محمد  .أغرب هذه التصنيفات تصنيف دمن و  خططات، وما سمعه من الرحالة قبلهغيره، وم

الرحلات إلى خمسة  حيث يصنف؛ كتاب " الإكسير في فكاك الأسير "الفاسي في مقدمة تحقيقه ل
 عشر نوعا هي :

 .الرحلات السياحية -2    الرحلات الحجازية.-1

 .الرحلات الدراسية -7    .الرحلات الرسمية-3

             الرحلات الزيارية. -1             الرحلات الاستكشافية. -2
             الرحلات العلمية. -2                الرحلات السياسية. -9
                      .الرحلات الخيالية -12                الرحلات البلدانية. -1

                           الرحلات العامة. -12                .1الرحلات الفهرسية11
   2الرحلات السفارية. -13

ة " و"الإسلام عين الجغرافيا المبصر  صلاح الدين الشامي في كتابيه: " الرحلة .د أيضا يصنفهاو 
قبل  رحلات، قبل الإسلام وأخرى بعدكانت يقسم الرحلة إلى أنواع  حيث، والفكر الجغرافي "

 الإسلام هي : 
 رحلة السفارة.  -3رحلة الحرب.            -2   رحلة الحج.           -1

 الإسلام هي: رحلات بعد
  3.رحلة التجوال و الطواف -1       رحلة طلب العلم.  -2     رحلة الحج.        -7   

                                                           
 تأليفي يختص بذكريات الدراسة عند شيخ من الشيوخ وما حصله من علوم. الرحلة الفهرسية: هي صنف 1
. تحقيق محمد  محمد بن عثمان المكناسي ،في الأسير الإكسير، 32، صناصر عبد الرازق الموافي، الرحلة في الأدب العربي 2

 .، المقدمة1112الرباط  ،الفاسي
الرحلة عين الجغرافيا المبصرة، صلاح الدين الشامي، منشأ ، 33 ، صناصر عبد الرازق الموافي، الرحلة في الأدب العربي 3

 .12، 91 ص ،1122المعارف الإسكندرية 
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   يتصرف في  فيه راحته في الكتابة حيث ينوع و، يجد الرحالة ة فن أدبي حرالرحلو 
أسلوب الرحالة والمنطقة بباقي الرحلات  نلكل رحلة خصائصها التي تميزها عمادته، ما يجعل 

 التي زارها. 

 خصائص الرحلة :  -4
 تؤطر الأحداث وتنظمها مما سبق الإشارة إليه. التيهيمنة بنية السفر:  -
ما دامت الرحلة تحضر ذات الرحالة في رحلته حضورا بارزا، وليس هذا بمستغرب الذاتية:  -

حكيا لسفر قامت به هذه الذات، وهكذا تحتل الذات المركز في الحل والترحال، وتصطبغ 
 الرحلة بألوانها.

 وهذا تجل من تجليات الذات في أسلوب الكتابة.مير المتكلم مفردا أو جمعا: الحكي بض -
الأشخاص الذين قعي علش في فترة زمنية معروفة، و الرحالة الراوي رجل واالواقعية:  -

يتحدث عنهم، هم أيضا واقعيون عاشوا في زمن معروف، ومكان معروف، فالأماكن التي 
ض. وبهذه الخصيصة تتميز الرحلة عن ر على الأيصفها أماكن حقيقية لها وجود فعلي 
 الرواية و المقامة المبنيتين على الخيال.

انطلاق الرحالة من موطنه،  فالخطاب يبدأ معدور الخطاب بالرجوع إلى نقطة الانطلاق:  -
ويسير معه إلى المكان المقصود، ويعود معه إلى نقطة الانطلاق، وهكذا يدور الخطاب مع 

 السفر، وينتهي من حيث بدأ.
الرحلي على معارف متنوعة دينية يشتمل الخطاب تعدد المضامين وتداخل الخطابات:  -

ثنوغرافيةو  خطابات مختلفة: الشعر والرسالة وأدبية... وتتداخل فيه  تاريخية وجغرافية وا 
 1الحكاية و الوصف والسرد... وهذا ما يجعله جنس الأجناس، أو محصلة الأجناس.و 

 

                                                           
 . 11، أدب الرحلة في المغرب العربي، أطروحة الدكتوراه، ص جميلة روباش 1
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 أهم الرحلات الجزائرية : -5

جزائرية خصوصا النت معظم الرحلات العربية عموما و ، كامزول القرآن وانتشار الإسلاعد نب
ذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء للحجاز، إلى الرحلات أغلب الكانت فغايتها وغرضها دينيا أكثر، 

. وأقل من القليل  لون إذا قيسوا بالرحالة المغاربةالرحالة الجزائريون قليو  <<مناسك الحج أو العمرة.
ذا كان القرن الثامن عشر الميلادي قد ترك جهوا منهم نحو المغرب بدل المشرقأولئك الذين ات . وا 

نه قد ترك لنا أيضا رحلة إلاني، فيلنا رحلتين جزائريتين نحو المشرق، رحلة ابن عمار ورحلة الورث
. وليس ابن حمادوش هو أول جزائري يتوجه إلى المغرب وهي رحلة ابن حمادوش ... يتيمة نحو

 رحقه كثيرون كالأمير عبد القادشريسي والمقري ولالونرب، فقد سبقه كثيرون كابن قنفذ و المغ
فاس مكناس و لكنه أول جزائري حسب علمنا ترك لنا وصفا دقيقا لمدن تطوان و و  ،والمشرفي

  1>>وأحوالهما الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خلال القرن الثامن عشر

رحلات التي تنسب إلى ذلك العهد )العهد أقدم ال <<ويوجد أيضا رحلات علمية نذكر منها 
التجارة لمية التي كان غرضها طلب العلم و هي الرحلة العو  ،" التلمسانيالعثماني( "رحلة التوجيبي

 2>> أحيانا لعاشور بن موسى القسنطيني المعروف بالفُكَيرين

" نزهة الأنظار  ـالرحلات الحجازية في العهد العثماني رحلة الحسين الورثيلاني المعروفة ب ومن 
 البحث. " والتي نحن بصدد دراستها في هذافي فضل علم التاريخ و الأخبار 

 

 

                                                           

.227، ص 1123أبو قاسم سعد الله، تجارب في الأدب و الرحلة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،   1 
 .322، ص1112، 1، دار الغرب الإسلامي، ط2ينظر أبو قاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 2



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 مضامين رحلة الحسين الورثيلاني

 .لانية و صاحبهايالتعريف بالرحلة الورث-1

 .المادية في الرحلة ) العمران(وصف الآثار -2

 .ذكر الأولياء الصالحين و وصف الأضرحة -3

 .وصف العادات و التقاليد-4

 وصف المدن و القرى.-5

 



 الفصل الأول:                                                              مضامين رحلة الحسن الورثيلاني
 

12 
 

 لانية و صاحبهايالتعريف بالرحلة الورث -1

 التعريف بالرحلة :

الأخبار ". تعرف بالرحلة الورثيلانية نسبة إلى هة الأنظار في فضل علم التاريخ و رحلة " نز 
عموما  ةهذا أمر مألوف في الرحل ،هي رحلة عرفت باسم صاحبهاو  ،الشيخ الحسين الورثيلاني

هي من أهم به، و  ، اسم صاحبها فتشتهروالمغربية خصوصا، فقد كان يغلب على اسم الرحلة
م الرحلة الورثيلانية معلومات ضتو ائر خاصة في الجز شتهرت في المغرب العربي و االرحلات التي 

يستحسنها و  ،رحلة عظيمة يستعظمها البادي << هيالحسين الورثيلاني عنها ، حيث قال مةقي
بينا فيها بعض الأحكام الغريبة من كتب الأخبار م ، فإنها تزهو بمحاسنها عن كثيرالشادي

 1>>بعض الأحكام الشرعية مع ما فيها من تصوف. والحكايات المستحسنة والغرائب العجيبة و 
عن  ناثحديق الذي كان يسلكه الحجاج إلى مكة، و الطريالورثيلاني الرحلة يصف لنا ي هذه فو 

لأداء من بجاية بالجزائر إلى مكة المكرمة  في رحلته نطلقا حيثتأدية مناسكه، معالم الحج و 
 :تاليالككان مسارها فريضة الحج و 

تونس               ليبيا                  مصر             مكة              الجزائر     
 مكرمة  ال

، دلس، زابالب مرورالطلاق الرحلة و انمنطقة  ة منها بجاية وهيبزيارة مدن كثير في رحلته قام و 
ابن ، القيروان، طرابلستبرسق،  ،، منستيربونة ) عنابة (، قسنطينة، قابس، مديةال، سيدي خالد

 .  مكة إلى وصولاو غيرها ، القاهرة غازي
ذكر المدن  << يقدم معلومات غنية تشملعن كل مدينة يمر بها و تقريرا  قدميالرّحالة وقد كان 

 الأسواروالقرى وبيان أوصافها وذكر الفلوات والصحاري والأنهار والعيون وحسن بناء المدن و 

                                                           
مكتبة الثقافة  ،سيدي الحسين بن محمد الورثيلاني، الرحلة الورثيلانية الموسومة بنزهة الأنظار في فضل علم التاريخ و الأخبار 1

 .13-12 ص ،2222، القاهرة 1الدينية، الطبعة 
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تقانها والصوامع وأوصاف ما ذكر و والحوانيت والأسواق  ة الرفاق والرجال ملاقاوالأزقة والمساجد وا 
عادة ما تكون رحلته إلى المدن الأخرى إما لزيارة و  1 >>شرائها.و  بيع الحوائجمن عامة المؤمنين و 

الرحلة هي إحدى الوثائق الهامة التي ح بين الناس والقبائل، و صلاء الصالحين أو الإقبور الأوليا
 التاريخو الفقه علوم و ، العلماءو  لشيوخا تعرف عليه من نم وثق فيها الكاتب سيرته الذاتية وكلي
 الأدب. و 

شهادة و بتعاد عن الفتن ، الاالتسامح بين الناسالصلح و  دعا الرحالة في رحلته هذه إلى
بتعاد عن المعاصي الالتقرب من الله و إلى اودعا أيضا  ،نتهاك حقوق الإنساناعدم و الظلم و  الزور

ب لاحظنا هذا في مواقف كثيرة كتو ، المعروف ونهى عن المنكرأمر بكل ما يغضب الله ورسوله و و 
    قضاء الحوائج لبعض المسلمين من إصلاح ذات نفصلنا من مقامنا بنية الزيارة و فا<< منها عنها

 صلاح بين الناسالإسفراته كانت من أجل ضح الرحالة هنا أن معظم رحلاته و يو و  2 >>البين 
النهي عن المحرمات كما هو الشأن بالنسبة ، وكذا الدعوة إلى الله تعالى و نشر التسامح بينهمو 

من أجل  سواء كانينهي الرحالة الرجال الذين يختلطون بالنساء الأجانب للاختلاط بالنساء حيث 
في ذلك استشهد  قدبالنساء و  ختلاءالاتى لو كن صالحات قانتات فحرام ك حلالعلم أو غير ذ

ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وقال   <<بحديث الرسول  صلى الله عليه و سلم
أيضا باعدوا بين أنفاس النساء وأنفاس الرجال وقال أيضا لو كان عرق الرجل في المشرق وعرق 

  3>>المرأة في المغرب أو العكس لتحانّا
 التعريف بصاحب الرحلة

 ه 1122ولد سنة )  4الشيخ سيدي الحسين بن محمد السعيد الشريف الورثيلانيهو 
الورثيلاني من  نحدر، يبالمغرب الأوسط ) الجزائر ( سطيفورثيلان قرب  ي( بقرية بنه 1113

                                                           
 .191 ، صالرحلة 1
 .12ص  ،الرحلة 2
 .127 ص ،الرحلةينظر  3
 .11ص  ،الرحلة 4
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بني ورثيلان على ، تلقى تعليمه بمسقط رأسه حالصلابالتقوى و عائلة شريفة ذات علم كبير تشتهر 
، حفظ الورثيلاني القرآن الكريم في المدرسة القرآنية، التي كان يديرها والده << بلده شيوخيد والده و 

النحو ثم يبحث عن العلم في مختلف الزوايا، فتعلم الفقه و  بعد أن شب ذهب. و رهو في سن مبكو 
والعروض  الأدبو شك أنه نال حظا من اللغة ، ولا لك علمي التصوف والتوحيدأضاف إلى ذ

من الدروس التي قدموها  استفادطلع على علمهم و احضر مجالس أشهر الشيوخ و  1 >> التاريخو 
واستفاد  حضر دروسهمبهم أثناء رحلته و  أشهر المشايخ الذين مر ، منغة، البلافي الفقه، النحو

 : منهم بذكر
أذن له في و  شرح الششتوري لقنه الذكر الشيخ الحفناوي : حضر مجالس في تدريس الرحبية و -1

 2.الإعطاء
الشيخ الزيات الشافعي : حضر مجلسه في مسائل النحو من الاشموني و ناقشه ثم أنصفه  -2

 3وأقره.
 4الشيخ عمر الطحلاوي : حضر دروسه وقد جمع المعقول و المنقول. -3

، الأستاذ الهمام شيخ مشايخ الإسلام الورع الإمام العالم العلامة الكامل << قال فيه الحنفاوي بأنه
الرسول الجامع بين المعقول والمنقول بحر الحقائق وكنز الدقائق  ثرلأالزاهد الصالح العابد المتبع 

 بقية السلف الصالحين محي السنةو  ،لكين وقدوة العلماء العاملينمربي السامفيد الطالبين و 
نادرة الزمان وبركة المسلمين في كل عصر وأوان الجامع  ،سنةالطاعن في نحور مخالفيها بالأو 

ذو التآليف ة الطريقو  معدن السلوكو  الحقيقةتين حامل لواء الشريعة و الكامل في النسببين العلمين و 
أصبح  << حتى العمل الصالحبالعلم و  له كل الناس تشهد 5 >>التصانيف العديدة .المفيدة، و 

                                                           
 .317، ص 2تاريخ  الجزائر الثقافي، جأبو قاسم سعد الله،  1

 .212ص  ،الرحلة  2
 .217ص  ،الرحلة  3
 .322ص  ،الرحلة  4
 .133ص ،2أبو القاسم محمد الحنفاوي، تعريف الخلف يرجال السلف، مطبعة بيير فونتانة، الجزائر ، ج  5
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عن  لم مبادئ الدين التي حرفها البعضيعذات البين و  خل بين الناس لإصلاحكمرابط يتد
 :مرات أو أكثر قد حج بيت الله الحرام ثلاثو  1  >>مواضعها

عمره و  كانت مع والده 2ه  1123مئة ألف : الحجة الأولى عام ثلاثة وخمسين و  ىالأول -
 حينها ثمانية عشر عاما.

 عاما.أربعون ه وعمره آنذاك واحد و  1111ت عام كانالثانية : و  -
 . ه 1121 إلى ه 1191 من الثالثة : فاستغرقت الأعوام -

 3كانت حافلة بالنشاط العلمي و اللقاءات المتكررة و المتواصلة بالشخصيات الفعالة.و 
مدح النبي عليه الصلاة و السلام أو ما يخص دين الله ومن  فيو أعماله صوفية  كانت جل كتبه
 أشهر أعماله :

 .يحي العيدليوظيفة سيدي  شرح -
 رسالة في شرح: وقفت بساحل وقف الأنبياء دونه. -
 .لأخضري ا للشيخ سيدي عبد الرحمان شرح القدسية -
 شرح على وسطى السنوسي. -
 خطبة الكبرى للشيخ السنوسي.شرح  -
 4تشطير البردة للبوصيري...الخ -
 كتاب "نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار" -

تخرج على و   <<الورثيلاني الكثير من الكتب الغنية بالعلوم والمعارفوعلى العموم فقد ترك 
 5  >>يديه عدد كبير من التلاميذ الذين تولوا بدورهم وظائف دينية  سامية

                                                           
 .317أبو قاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ص   1
 .129، ص الرحلة  2
 .9ص  ،2219رسالة ماجستير، نوقشت بجامعة ورقلة  آليات الكتابة في الرحلة الورثيلانية مقاربة سيميائية، ،مفاتيح نادية  3
 .2ص  المرجع نفسه،  4
 .317ص أبو قاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي،   5

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%8A%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%8A%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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الفقه،  علوم ا الكاتب أسماء الشيوخ والعلماء،الرحلة هي إحدى الوثائق الهامة التي يوثق فيه
 لمختلف الأماكن والبلدان التي زارها.ويصف مشاهداته الأدب و ، التاريخو 

 وصف الآثار المادية في الرحلة ) العمران ( -2
الطرقات و ، والمباني، اجدالمس( مثل  العمران وصف الآثار المادية )بتم الرحالة اه
 ومن هذه المساجد نذكر:وغيرها،

  ببسكرةمسجد الزاب 
في غاية الإتقان والطول هي ذنته و ئزرنا مسجدا وطلعنا إلى م << :يقول صاحب الرحلة

المسجد في و عشرون درجة دراجها مائة وأربع و أالسعة تقدر الدابة على الصعود إليها بحملها و و 
تقان البناء غاية السعة ، هذا ما جعلهم اب بالجود والفضل وأحسن الله إليهمعرف أهل الز  1 >> وا 
عطاء دروس في و  ليم أحكامهحفظ القرآن وتعجل و و  التقرب من الله عزاجد للعبادة و يبنون مس ا 

إلا أنه قل  <<هو غاية في الإتقان و لمساجد المتواجدة بطولقة ببسكرة، ، زار الرحالة أحد هذه االفقه
يعود هذا إلى الأتراك الذين سيطروا على المواقع الأساسية التي و  2 >>ساكنوه  عامروه وضعف

مما جعل الناس يهجرون  ،ومزارعنخيل و يعيش منها أهل المدينة من مياه وأودية و  يسترزق
 المناطق و يبقى المسجد خاويا على عروشه.

  بمصرمسجد السلطان حسن 
ارتفاع  وذو ، في البناء تقانوا  فخامة  ومثيل له في البلاد، ذ فريد لاهو مسجد مميز و و 
بيرة تشبه الجبال في كبر أبواب كأعمدة رخامية شاهقة و به حكامه واتساع حناياه و أ في وحسن

ويبدو أن هذا المسجد  زخارف عجيبةالأبواب سارية رخامية ذات نقوش و في أحد هذه حجمها و 

                                                           
 .119ص  ،الرحلة  1
 .119ص  ،الرحلة  2
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كان من أجمل وأفخم المساجد في المنطقة على عادة أهل المشرق الذين عرفوا بالفخامة في 
 1.البناء
  بالمدينة مسجد العشيرة 

ليه فيها النبي عهو من أحد المساجد التي صلى صف الرحالة دخوله مسجد العشيرة و ي
توضأنا من ا فيه حتى صلينا الظهر والعصر و دخلنا هذا المسجد وقِلْن <<يقول  السلامالصلاة و 

بعض انهدم ها العام يبس ماء العين و وجدنا بع ملتفة ناعمة و يباين اها نخيل وفيهذه العين وعليه
 2  >>ع مزرارة على تل مرتفعيبافي الينسقف المسجد وذبلت النخل و 

  ببلاد الطائفالمسجد الأعظم 

نزول عسكر النبي صلى الله عليه  أطلق عليه اسم المسجد الأعظم لمكانته حيث كان محل
رة في وسط المسجد يوجد مسجد صغير جاء في السيو  ،سلم عند محاصرة ثقيف بعد غزوة حنينو 

 3أم سلمة.فيه محل يقال محل قبة أم المؤمنين أنه منزل النبي عليه الصلاة والسلام، و 

  بالمدينة ءقبامسجد 

وأطلق عليه مسجد قباء نسبة  ،له مكانة عظيمة عند المسلمينو المدينة المنورة بوقد بني 
نا الحديقة التي فيها بئر دخل <<يقول يصف الرحالة دخوله لهذا المسجد و  قباء أم المؤمنين، إلى

أو أقل  في طريق قبا نحو ميلالجمعة و هو منها مسجد شربنا من مائها وتوضأنا منه و  اريس و
فهو من أحد  4>>طريق التي تمر بين النخل المن مسجد قبا على يمين الذاهب من المدينة على 

أول جمعة صلاها عليه الصلاة  <<كانت ها النبي عليه الصلاة والسلام و المساجد التي صلى في

                                                           
 .312ص  ،الرحلةينظر  1
 .712ص  ،الرحلة 2
 .212ص  ،الرحلةينظر   3
 .273ص  الرحلة، 4
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عن عمر ، باقي المساجد عن فضلها الصحابةفهو من المساجد التي  1 >>السلام بالمدينة و 
 2 >>لو كان مسجدنا هذا بطرف من الأطراف لضربنا إليه أكباد الإبل<<رضي الله عنه أنه قال 

وقاص رضي الله عنه لأن أصلي في مسجد قبا ركعتين أحب إلي من  سعد بن أبي<< قال أيضاو 
 .3 >>أن آتي إلى بيت المقدس مرتين

 بمصر وادي الرهبان 
لأن به رهبان النصارى يتعبدون فيه ديور كل طائفة في دير ولا  <<سمي بوادي الرهبان و  

لعبادة يقصدونها لعباد لواد عظيم توجد فيه قصور هو ، و 4>>يدخل إليهم أحد من غير جنسهم 
، خاصة أهل مصر لكثرة الطوائف من النصارى عن الوسط الخارجي يتوحدواينعزلوا و  الأصنام

    5. المقيمين فيها

 بالمدينة انوادي بطح 
دي بطحان وا <<قال :  نتباه الرحالة من أوصاف مميزةوهو وادي من الأودية التي شدت ا

ل إلى غربا... يصو  هو الوادي المتوسط بيوت المدينة ودور الأنصار غالبها على حافتيه شرقاو 
ثم يمر كذلك إلى أن يمر غربي سور المدينة  أوله من الماجشونيةاف شرقي مسجد قبا و وادي ج
قرب مساجد الفتح ثم يمر كذلك إلى أن يلتقي مع ف المصلى ثم يخرج إلى غربي سلع و إلى طر 

الجنة ويخرج الناس للتفرج فيه العقيق بالغابة حيث مجتمع الأسيال ... بطحان على ترعة من ترع 
عليه و مجالس إلى ناحية الوادي ها شبابيك و هل المدينة قد جعلت لعلى حافتيه منازل كثيرة لأو 

يقل رت الأمطار و قلما يخلو أعلاه من ماء يسيل به نجلا يقوى إذا كثقنطرة كبيرة قرب المصلى و 

                                                           
 .273ص  الرحلة، 1
 .273الرحلة، ص  2
 273ص  الرحلة، 3
 .213ص  الرحلة، 4
 .212ص  الرحلة،ينظر  5
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ومنظره الخلاب أعجب بموقعه التي وصفها الرحالة و  هو وادي من أجمل الأوديةو  1>>إذا قلت 
 الخلاب.وطبيعته المميزة، ففصل في وصفه وذكر جماله 

  بمكةالمح  
 تفصل  طريقو ، مسجد للنبي صلى الله عليه وسلمذكر أن فيه  ،يصف الرحالة زيارته للمح

عين فيه و إلى أن دخل خليص  ،أوعار صعبةو أحجار كثيرة  تثلاث أميال ذا  بين خليصبينه و 
يستطع أن لا يوجد أعظم منها بناء، فيها بركة ذات عمق كبير لا محكمة البناء ساقيتها قوية و 

وفيها مزارع  منها تجري ساقية إلى أرض الحراثةإلا من كان قادرا على السباحة و  يسبح فيها
 2 .أكثرها الدخنومقاثي وبساتين و 

  بئر تورغت 

عدله وغرس بجانبه شجرة التوت تورغت و  بمنطقةعبد السلام بن عثمان  هحفر ماؤه عذب 
 الشجرةهذه  يستظل بظلو  من حرارة الشمس لكي كل ما يمر شخص بهذه المنطقة يجد أين يختبئ

 3.هو يأخذ ما يحتاج يشرب الماء هو و إبلهو 

 بمصر منارة الإسكندرية 

وصفها الورثيلاني  من عجائب هذه الأرضمتواجدة في مصر و من أشهر المباني الو 
 ثلاثمائةأكثر من منارة الإسكندرية مبنية بحجارة مطلية بالرصاص كان طولها  وصفا دقيقا ومثل

تمثال آخر يشير للشمس ويدور مع دورانها و  في أعلاها تماثيل من النحاس منها تمثالذراع و 
يعلم أهل البلدة بقدومهم مقابل البحر متى ما قدم العدو يصدر صوتا يسمع على نحو من ليلة 

جيشا لإقامة الحرب  كلما حضر، وفي أعلاها مرآة ترى القسطنطينية و مواجهتهمللاستعداد ل
مله إلى جميع مباني هذه وفيها ما يقارب ثلاثمائة بيت تصعد الدابة بما تح ،من خلالها شاهدوهم

                                                           
 .122،  129ص الرحلة، 1
.771، ص الرحلة ينظر  2  
 .292، ص الرحلةينظر  3
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باقي  مميزة عن هو الذي بناها وهي القرنينأن ذو بي يقال ، ومن عجائب هذه المنارة التالمنارة
الأولى صنعت على شكل  نارةفيها ثلاثة منارات فالممصنوعة من حجار كبير منحوت و ، البناء

على رأسها منارة مدورة عليها مرآة من الحديد و  فوقها منارة أخرى مثمنة مبنية بالأجرمربع و 
 1الصيني.

 ذكر الأولياء الصالحين و وصف الأضرحة   -3

هم ، والتعريف باءالفقهو  والعلماءالشيوخ و في هذه الرحلة كثرة ذكر الأولياء  يلفت الانتباه
ح الأولياء الصالحين هم أهل الصلا، نصائحأخذ عنهم من علم و ما يقيمون فيه و وبالمكان الذي 

ميزهم الله و  العمل بهمان بالله و رسوله عليه الصلاة والسلام وما أنزل عليه، وحفظ القرآن و الإيو 
 )سورة الأنفال  الفقه جاء فيسائر البشر فهم أصحاب العلم و  نع                

               )2  بمنزلة عالية في يحضون ن و الأولياء الصالح هؤلاءكان و

بعد وفاتهم تصبح قبورهم أماكن دينية يقصدها الناس من جميع أنحاء ، و هون إليالمجتمع الذي ينتم
 ةبركاللنيل  أضرحتهمزيارة الأولياء الصالحين أو  فعليهوحتى من جاء مارا على بلدة المدينة 

رك بهم تبأشار إليهم الرحالة مرات عديدة و  قدو ، المينالوصول إلى أهلهم سالسلامة في الطريق و و 
يعقب المؤلف عليهم بعبارات خاصة من ذلك قوله كلما ذكرت أسمائهم  ومما يدل على ذلك أنه

 "بأمثاله جميعنانفعنا الله به و " "كرمه آمينا من بركاتهم  بمنه و أفاض علين"  "نفعنا الله به آمين"
هو سيدي أحمد متحدثا عن أحد هؤلاء الأولياء و  ، يقول الورثيلانيالخ"... رزقنا الله بركته آمين"

العالم الشهير ي الكبير و ثم نزلنا قرية الشيخ الفاضل ذي التصنيف الجيد الول << 3بن مزيان
صاحب وقته المحب للنبي صلى الله عليه وسلم وخليله سيدي أحمد بن مزيان وهي وَرْجَة قرية 

                                                           
 .122، 121ص  ،الرحلةينظر  1
 .37سورة الأنفال، الأية  2
 .أبو عبد البر محمد بن عبد القادر بن رمضان مزيان وأطلق عليه الورجي نسبة لقرية ورجة 3
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لعليا في العلوم كلها عظيمة طيبة فيها بساتين وعين جارية وسط داره وله خلوة معلومة له اليد ا
  1>> المعقولة وقد خمس البردالمنقولة و 
كان فقيها مفتيا  <<، يذكر الكاتب أنه ذكرهم نجد سيدي ناصر الخلقي من الأولياء الذينو 

أولاده على الفضل ادي عشر معاصر لجيد والد والدي و من الح هو من قرننا هذا وحافظا للأنقال و 
م عند بني عفيف ضريحه ولي معظ<<هووهناك أيضا سيدي أحمد بن سعيد و  ،2>>الحلم و 

ثم يحدثنا عن زيارة قبر الشيخ إبراهيم  3>>الطاعة الخير و اضل على أولاده أفو  مشهور يزار
ي  لأحجار على يسار الذاهب إلى منزلفي مقبرة هنالك محوط عليه با<<الذي دفن 4اللقان
زرنا القطب <<قال  6بعد ذلك يحدثنا الورثيلاني عن زيارته للشيخ عبد السلام الأسمرو  5>>الركب

حريمه لا لسلام الأسمر فانه مجاب الدعوة وقبره روضة و الغوث الواضح الشيخ عبد االصالح و 
وقد رغبنا عنده فدعونا الله  نجا أفاض الله علينا من نفحاتهعدى عليه أحد فمن وصل إليه سلم و يت
ثم يذكر بركة هذا الشيخ وكيف أن من زار ضريحه  7>> المسلماتولأقاربنا والمسلمين و  لنا

 على حريمه أحد.ولا يتعدى عليه و ولا يصيبه أذى الدعاء يستجاب له 
 
 
 
 

                                                           
 .21الرحلة، ص  1
 .12ص  ،الرحلة 2
 .12ص  ،الرحلة 3
في علم الحديث و الدراية، وكان إليه  الشيخ برهان الدين إبراهيم أبو الإمداد اللقاني أحد الأعلام المشار إليهم بسعة الإطلاع 4

 المرجع في المشكلات والفتاوي في وقته بالقاهرة.
 311ص  ،الرحلة 5
عبد السلام الأسمر بن سليم الفيتوري الإدريسي الحسني، يعد من أهم العلماء ودعاة الإسلام في القرن العاشر الهجري فهو من  6

 الجماعة. فقهاء المالكية وعالم في عقيدة أهل السنة و
 .911ص  ،الرحلة 7
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 وصف العادات و التقاليد في رحلة الحسين الورثيلاني  - 4
 هي كل ما قد يعتاده الإنسان، فالعادات اليوميةالتقاليد جزء لا يتجزأ من الحياة العادات و 
أما التقاليد فهي تكون بمعنى أن يتبع في العديد من المناسبات المختلفة، و فعله ويقوم بتكراره و 

 ، بحيث يفعل جميع ما كان الجيل السابق يفعلونه .ما قد قام بفعله الجيل الذي قبلهالجيل 
وتتميز من  المختلفة اتقاليدهو  اعاداته لهاجميع الشعوب المتواجدة على وجه الأرض و 

، ومما نرى أن هذه بالبلدنة وفق الحضارات التي مرت من مدينة إلى مديشعب إلى شعب و 
ن وجد يكون التقاليد متشابهة بين البلدان العربية حيث قلما نجد اختلاو  العادات . ابسيط اختلافافا وا 

 سنقدم البعض منها : والتقاليد و  ذكر الحسين الورثيلاني في رحلته العديد من العادات

 عادة الخروج في الرحلة يوم الخميس -أ 

الله يحفظهم من الخميس لما فيه من تيمن وبركة و من تقاليد الرحالة المسلمين الخروج يوم 
يوم  ختيارافي  أن الرّحالة يقلدون بعضهم وعلى ما يبدوه قد يصيبهم أثناء رحلتهم و أي مكر 
إذ أشار إليه في رحلته  1، من الرحالة الذين عملوا بهذا الحديث العياشيلانطلاق رحلاتهم الخميس
خرجنا من بلدنا ... صبيحة يوم الخميس أول ربيع الثاني وتوخينا ذلك اليوم رجاء بركة  <<قال : 

  2>>قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي بكورها يوم الخميس 

يوم الخميس  اخرجن << نفسه اختار يوم الخميس لبداية رحلته وهو يصرح بذلك قائلا الورثيلانيو 
، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم ثم بقينا وحركة، في كل سكون لما فيه من التيمن والبركة

تقدم إلينا لتذكرنا الناس و  كذلك على التوديع إلى أن غربت الشمس بل إلى صلاة العشاء
  3>>الافتراق والانتقال الانفصال، و 

                                                           
 رحالة وفقيه مغربي صاحب الرحلة العياشية إلى البقاع الحجازية. بكر العياشي أبيأبو سالم عبد الله بن محمد بن  1
، 1يدي للنشر و التوزيع أبوظبي، طأبو سالم عبد الله العياشي، الرحلة العياشية، ت .سعيد الفاضلي و سليمان القرشي، دار السو  2

 .19،ص2221
 .129الرحلة، ص   3
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 زيارة الأولياء الصالحين لطلب الحاجات - ب

لله عن طريق الأولياء الرحالة الطريقة التي يطلب بها الناس حاجياتهم من ايصف 
تى زائرا لضريح ولي من أوليائه أو نبي من أنبيائه أو صالح أمن  <<يقول  الأنبياءالصالحين و 

 من صلحائه يقف عند رجليه أو عند وجهه مستقبلا المزور ثم يسأل الله تعالى بجاهه أن يمن
بجاه   اللهم <<يقول أدعية كثيرة منها و  1>>الآخرة عليه بغية المسئول والمأمول من خير الدنيا و 

ني وعبد الله بن الحصين وعبد الله بن أويس القر بن ياسر و  صهيب وعمارأصفيائك و أنبيائك و 
بجاه أم لا و  وفا الكرخيلا أدري هل زاد معر لبسطامي ( وأبي القاسم الجنيد و أبي يزيد ا) و  المبارك
وكان الورثيلاني محب لهذه  2>> كذافلان بن فلان أن تمن علي بكذا و  هذا الضريح صاحب

 الزيارات و محافظا على أدائها في المناسبات.

 اللهو و الطرب في النصف من شعبان - ج

بس الفاخرة لبس الملابيع و  ،ألذ الأطباقو طبخ أشهى بالمدينة من العادات في أيام الموسم 
طعام الناسالذبح و قراءة و وصلاة و  كثيرة وثمينة، مع مختلف العبادات من تكبير وبضائع          ا 

 يخرجون إليها بالأخبية <<، قال الورثيلاني في أهل المدينة أنهم 3ررمي الجماوالتصدق و 
م من عاداتهو  4 >> هو يوم النصف من شعبانو  طربو  ويبيتون بها في لهالأطعمة الكثيرة و و 

من عادات نسائهم الخروج إلى قيلولة، و يأخذون الطعام لقضاء اليخرجون من منازلهم و أيضا أنهم 
خروج ف أنواع الأطعمة والمأكولات، و طبخ مختلالبساتين والأماكن الشاسعة الواسعة و  التنزه في

على هذا الأمر أنه من  يعلق الورثيلاني، و جد و التبرك بها و الصلاة فيهال إلى المسااالرج
ل المدينة يخرج أهفي موسم الحج و  << العادات المذمومة التي تكلف الأزواج ما لا يقدرون عليه

                                                           
 .172، ص الرحلة  1
 .172، ص الرحلة  2
 .211، ص الرحلةينظر   3
 .271ص  ،الرحلة  4
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إلا القليل بأولادهم ونسائهم ويخرجون معهم المضارب الحسان والخيام الكبار ويخرج أمراء المدينة 
يتلاحق الناس كل على قدر و يمة هنالك يخرجون من أوائل رجب تنصب الأسواق العظوعسكرها و 

يبقى  يوم الزينة فلاخروجهم في اليوم الثاني عشر وهو اليوم المشهود عندهم و حاله فيتكامل 
والرمي بالمدافع اللعب يخرجون للطرب واللهو و  1  >>شاكلهم ومنبالمدينة إلا أهل الأعذار 

شعال ل في القراءة  وزيارة المقابر و يبيتون طوال الليوالمحارق و   .  الشموعا 

 يوم الجمعة المدينةعادات أهل  - د

لأهل المدينة عدة عادات يقومون بها يوم الجمعة ذكرها الحسين الورثيلاني منها وعلى 
ومن عادته في يوم الجمعة  <<الخصوص الخروج للبقيع وكنس المسجد النبوي يقول في ذلك 

يوم الجمعة أن  <<ومن عادتهم أيضا  2>>الخروج للبقيع و وضع الرياحين الكثيرة على القبور
يكنس المسجد النبوي كله ويؤتى بأغطية من ديباح أسود مخوص بالذهب فتعلق على أبواب 

تكسى و شماله ص أيضا فيركزان عن يمين المنبر و المسجد ويؤتى برايتين سوداوين من ديباج مخو 
على أبواب الحجر درج المنبر من أعلاه إلى أسفله ديباجا من ذلك النعت ويعلق أيضا 

 3>>الشريفة

 عادة تعطيل التدريس يوم الثلاثاء و يوم الجمعة - ه

 والجمعة المدارس تكون يوم الثلاثاءو  إجازتهم في المكاتبيخبرنا الورثيلاني أن أهل المدينة 
 ، ويتفقان في يومبالجزائر) الجزائر ( يختلفان في يوم الثلاثاء بالمدينة والخميس  المغرب أي وفي

، و هذا اليوم عند المسلمين يوم عظيم من أيام الأسبوع خصصه الجمعة كونهما بلدتان إسلاميتان
   4، في الأيام الأخرى يعيشون حياتهم بما يخص كل بلدة.لله عز و جل للعبادة و طاعة اللها

                                                           
 .227ص  ،الرحلة  1
 .222ص  ،الرحلة  2
 .222ص  ،الرحلة  3
 .221ص  ،الرحلة  4
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 عادة التهنئة بالشهر  - و
خلاف المعتاد لدينا التهنئة بالشهر أي شهر كان  <<الحرمين الشريفين  هلت أامن عادو 

لديهم لا بد من التهنئة في أول يوم نما تكون بالأعياد و ما شاكلها و بالمغرب فإن التهنئة عندنا إ
من كل شهر فيذهب كل واحد إلى من له عليه حق بولاية أو شيخوخة أو صحبة حتى يهنئه 

  1>> بالشهر في منزله
 الصلاة في الحرم الشريف  - ز

في في الحرم الشريف تقديم الصلاة  لخمسةفي إقامة الصلوات ا أثناء الشروعومن عادتهم 
، و يصلون لحق به المسافرون و يصلونه جماعةفيؤخر ليللحنفي ماعدا الصبح ، أول الوقت

  2الظهر مع بداية بلوغ الشمس المنتصف.

 عادة الأفراح و الأعراس - ح

عدة جوانب سواء كانت ن تقاليد الأفراح و الأعراس من منطقة إلى أخرى متختلف عادات و 
و من هذه العادات ليلة الدخول قال ، يقة الاحتفال وعقد القران وغيرها، الأطباق أو طر المأكولات

معهم الشموع ل و معه جماعة كبيرة من أصحابه وأقاربه و ليلة الدخول أتى بالرج << الورثيلاني أن
يسلم على النبي صلى الله عليه  حتى يوقف به على باب المسجد بعد العشاء الأخيرة فيدخل و

يشير الرحالة و   3 >>سلم ويدعو فيخرج ثم يذهب به كذلك يزفونه إلى بيت المرأة في دار أهلهاو 
إلى أن من عادة أهل المدينة أن يؤخذ الرجل إلى بيت الزوجة على خلاف عادات المغرب حيث 

 تزف المرأة إلى بيت أهل الزوج.

 

                                                           
 .229ص  ،الرحلة 1
 .229ص  ،الرحلةينظر  2
 .222ص  الرحلة، 3
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  :عادة صلاة الجنازة - ط
يدخلوها إلى الحرم أنهم العادات في الحجاز أثناء الصلاة على الميت و إقامة الجنازة  نم

يوقف بها وقيفة ثم يذهبون  الشريف فيصلى على الميت بالمسجد ثم يمر بها أمام الوجه الشريف و
 1به لدفنه.

عادة الكراء و الشراء  -ي  

من عادتهم في كراء الرواحل من  << أن قال الرحالة في عادة الكراء و الشراء عند أهل المدينة 
القوافل الذاهبة إلى مكة و الينبع أن بالمدينة رجالا يعرفهم غالب الجمالين فمن احتاج الكراء من 

يحدثنا الورثيلاني  2>> أرباب الدواب أو أرباب السلع أتى إليهم فيعقدون لهم الكراء مع صاحبه
شراء من الأطرافها  أهل المدينة و المقيمين فيعن عادة أهل المدينة في الشراء حيث اعتاد 

يدخلونها الأسواق و بيع  ،الجبنأخرى الذين يجلبون معهم اللبن و  ن من مناطقيالأعراب القادم
 إجراء هذه العملية. اطبيعي يئاصار شهي عنها لكنهم اعتادوا على هذا و السلع المن

   المسافرينعادة استقبال  - ك

ز فيه أهل مكان يسمى البركة و هو موقع يتمركعند عند وصول أهل الرحلة إلى مصر 
ملئوا في الطرقات و  3 ، فنصبوا الأخبيةغاربة و أمراء الأجناد و الأتراك، الممصر ليلتقوا المسافرين

   4المكان بالأسواق من البركة إلى مصر.

 

 

                                                           
 .222ص  الرحلة،ينظر  1
 .212ص  الرحلة، 2
 .مصدرها خبأ وتعني خيمة من الصوف أو شعر تكون على عمودين أو ثلاثةالأخبية  3
 .172ص ينظر الرحلة، 4
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 الحجاجعادة استقبال  - ل

 1وصلنا زمورة << الحجاج عند العودة إلى الديار حيث يقولثم يحدثنا عن عادة استقبال 
الخاصة فرحين مسرورين ببنادقهم وغير ذلك من أنواع ا من بها من العامة و قينفلما سمعوا بنا ل

     2 >>ذلك ن وصلوا إلى الفتنة و الهرج بسببالفرح فكل يعزم علينا و يرغب في المبيت عنده إلى أ
وهي عادة تكشف لنا مكانة الحج عند الناس و منزلة الحاج و هي عادة مازالت إلى يومنا هذا 

 يأتي الناس للتهنئة و نيل البركة.و  حيث يحتفي بالحجاج و تقام لهم الولائم
 وصف المدن و القرى -5

هي و  يهتم الورثيلاني في رحلته بوصف المدن و القرى و من هذه المدن يذكر الخنقة
أشجار في وسط واد بين جبلين وقد قيل أنها تشبه مكة في رية مباركة طيبة ذات نخل و ق<<

 3 >> وضعها و في البركة

بلدة منقطعة أول برقة فيها نخل كثير ... وماء  <<ويصف أيضا مدينة تورغا الليبية بأنها 
مواضع إلا هذه البلدة غزير في وسط السبخة وهم ساكنون في الأخصاص ولا يبنون بالطين 

ار سود و الأحجار يحفرون عليها فيستخرجونها بنحت الأرض و هي أحج الخزين يبنونها بالطين
هي واسعة جدا لا يقدر الإنسان أن يحيط بها في يوم واحد وعينهم غزيرة وبناؤهم لا يكاد ينهدم و 

 4  >>تسع ألف ساقية فيما ذكروا ولا يحرثون حرثا و لا يغرسون غرسا إلا النخل فقط
، وهو واد ليس لانفراد محاسنة وادي الأراك <<من هذه الأماكن أيضا وادي الأراك و 
 وحدرات طوال، وصعودات وتلال ،، ومضيق و أحجارر، وبعده دخلنا بين جبال وأوعااشتراك

                                                           

 . الولاية تعتبر أقدم منطقة في لدوائر التابعة لولاية غليزان وحدى اإهي  زمورة 1
 .221ص الرحلة،  2
 .122ص الرحلة،  3
 .212ص  الرحلة، 4
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وحفائر  فرأينا به الآبار الخالية، ،، وصار حصنه متقاربا متداركحتى نزلنا ببندر الوجه المبارك
 1 >>الماء العذب غير خالية 

وأشجار ويقال أنها  بة صغيرة في حرة سوداء ذات أزهارعقثم تأتي العقبة السوداء وهي 
 حدائق ونخيل افي الذهاب وآخرها في الرجوع، بههي أول بلاد الحجاز و  ،أول أرض الحجاز

 وبيوت فسحة الرحابور، منيع و جامع مفرد وسيع، ، وكان به سوعيون بين زروع تسيح وتسيل
به أفران يرة عند الاحتياج، و يأخذون منه الذخ ،، وبه الآن سوق الحجاجأمرها إلى الخرابفآل 

      2 . ، وعشش تسقى فيها القهوة من أيدي الجواروحيشان كبار
قرية فيها نخيل و آبار  <<هي الورثيلاني مدينة " رابغ " و  من مدن الحجاز التي ذكرها

كثيرة في واد يأتي إليه السيل من بعيد تزرع فيه مفاثي كثيرة و دخن و ذرة و هو من أخصب 
 3 >>أودية الحجاز

ثير عظيم ك 4هو بندرو  <<هو بلد كبير في مصر وبعد ذلك يحدثنا عن بندر مويلح و 
بس الملاالنبات والأطعمة المختلفة و  فيها ما لا يحصى من أنواعن أسواقه تامة و إالأرزاق ثم 

أن هذا البندر أعظم بنادر فيه مرسى قوية النفع و المزخرفة والطبائخ المنوعة وعلف الدواب كثير و 
مدينة ابن  <<أول مدينة يذكرها هي يدخل الحجاج إلى التراب الليبي و من مصر و  5 >>الدرب
فيها لكونها مرسى في قربها سبخة و بها على شاطئ البحر وهي مدينة طيبة فلا بأس  6غازي

  7 >>مباركة  و أرضها طيبة المزارع بلدة طيبة بساتين من ناحية أخرى

                                                           
 .722ص  الرحلة، 1
 .721ص  الرحلة،ينظر  2
 .721ص الرحلة، 3
 و يطلق الآن على البلد الكبير يتبعه بعض القرى. ،بندر كلمة مصرية عامية تعني مرسى السفن 4
 .732ص  الرحلة، 5
 المدينة الليبية المعروفة حاليا ببن غازي. ابن غازي 6
 .921ص  الرحلة، 7
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هي بلدة طيبة قريبة من و  <<من ابن غازي بليبيا يدخل الورثيلاني تونس فيذكر مدينة سوسة و 
 فيها شاطئ البحر يانه جسيم و هي محكمة منضبطة علىحاضرة تونس لها سور عظيم و بن

  1>> طيب ( ثيرة الفواكه طعامها جيد و خبزهامرسى ... بلدة طيبة ) واسعة البساتين ك

قرية مشهورة فيها قصر عظيم و بناء جسيم حكيم البنيان  <<من القرى الكثيرة في تونس و 
متقن الصنعة عريض المتن له أبواب كثيرة طبقة على طبقة واسع المتن طويل البناء ... و حوله 

 2 >>يرة به كثيرة الزيتون خارج عن العادة عدا و وسعا وكبر جثة طويل الفروع قرية مستد

ونس خيرها عظيم، وحالها ت <<يذكر ما فيها من خيرات  يقول ويصف الورثيلاني تونس و 
شتياق، قوية الأسواق ، كثيرة الاسيم، حلوة المذاق، عزيزة الفراق، وطبعها نوصفها نعيمو  ،كريم

لا كثيرة الفواكه في جميع الأوقات بلا كلفة و  ،، جالبة الأرزاقواسعة الإنفاقممدودة الأرفاق، 
العاصي ، روضة للمطيع و من أهل الحقائق ، فيها جميع الأصنافمشاق، جامعة لأجناس الخلائق

لمدينة تونس سور يدور بها ويقال أن دورها أربعة وعشرون ألف ذراع وجامعها مليح ... و 
 وتونس من المناطق التي فضلها الرحالة وأعجب 3 >> على البحر الصناعة حسن الوضع مطل

 بها بما شاهده من أماكن وشوارع، وما صادفه من علماء، وأشخاص عاملوه أحسن معاملة.

تي تضم توزر والحامة       ال تستمر الرحلة في القطر التونسي بالوصول إلى بلاد قسطيليةو 
ة كبيرة عليها هي مدينهي أم مدائن قسطيلية و  <<يقول عنها: ، فيصف لنا مدينة توزر و وقفصة

أسواق كثيرة حولها رياض واسعة فهي مدينة و  فيها جمع محكم البناءالطوب و سور مبني بالحجر و 
إلا أن قصب السكر لا يصلح فيها وكذلك الثمار ة لها أربعة أبواب كثيرة النخل والبساتين و حصين
 4 >>شربها من ثلاثة أنهار وهي أكثر بلاد إفريقية تمرا و  النخلحولها سواد عظيم من اللوز و 

                                                           
 .922ص  الرحلة، 1
 .929ص  الرحلة، 2
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في الحدود ، تقع شرق الجزائر ى مدينة قسنطينة بالقطر الجزائريمن تونس يدخل إلو 
 الفقهاءم وجاه وهي بلدة ولادة للعلماء و و أهلها ذوي عل تاريخية قويةوهي مدينة عريقة و   التونسية

بويب و ، باب الجابية وباب القنطرة ا ثلاثة أبواب مشهورة باب الواديفيه ،فاشتهرت بعمرانها المميز
لنحاسية الغنية بالزخارف اليدوية ببيع الأشياء ا نويمتازو ، دمي وفيها أسواق كثيرةصغير يسلكه الآ

، و لعل أهم ما يلفت الانتباه في هذه ة في غاية الإتقان وزخارف جميلةفيها مساجد للجمعة مبنيو 
 1.قوله إنها مدينة ولادة للعلماءة المدين

                                                           
 .911ص  الرحلة، 1
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 رحلةلغة ال 

ما في لتعبير عليستخدمها  ،هي أساس العمل الأدبي، حيث يبني عليها الكاتب عملهغة للا
، هذا ما التعبير وسرد الأحداثداخله، فهي تحدد أسلوبه في الكتابة وتميزه عن غيره في طريقة 

قد منتظم ع، والأسلوب اللغة جواهر منثورة منشورة << ـيدفعنا إلى اعتبارها ركيزة العمل الأدبي ف
، قال الجاحظ خطوة يخطوها الكاتب لتقديم عمله . لذا يمكن أن نقول بأن اللغة أصعب1>>منها 
بين أقدار وبين أقدار المستمعين و  ن بينهايواز للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني و ينبغي  <<

قدار الكلام على حتى يقسم أ ت، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك مقاماالحالا
 المستمعين على أقدار تلكمعاني على أقدار المقامات وأقدار يقسم أقدار الأقدار المعاني و 

، فهي قيأن تكون في متناول المتلللكتابة و د أن يكون ذا زاد لغوي يجب على السار . و 2>>الحالات
تي بها ننقل إلى الغير اللغة هي الوسيلة ال <<القارئ لأن وسيط الأساسي بين أفكار الكاتب و ال

  3 >>وجداننا أفكارنا و 

ثم مكان الانطلاق ن و اروي لنا أحداث الرحلة فذكر زمقد وظف الكاتب اللغة السردية ليو 
 نا بالبيت سبع طوفات، للقدوم نوينا هذه الحركاتطف << :، يقول حجالعودة وبدأ بذكر مناسك ال

بعده ، و نا في تقبيل الأحجار من الازدحام، والمورد العذب كثير ازدحامفأتممناه ولم نبال بما ل
دعونا في ذلك كله و شربنا من ماء زمزم، و  ،عدنا للبيت فوقفنا بالملتزمو أوقعنا ركعتين خلف المقام، 

، ناوين سنة السعي كما ورد نظم كلماتها المنثورة، فعاودنا بالحجر بالاستلامو رة، المأثو بالأدعية 
لقضاء شعيرة السعي من باب الصفا، كما روي عن معدن  ، فخرجناالسلامعنه عليه الصلاة و 

                                                           
 .21، ص 2223حول نظرية الكتابة، د الغرب للنشر و التوزيع، وهران  عبد المالك مرتاض، الكتابة من موقع العدم، مساءلات 1
 .131، 132، ص 2، مؤسسة الخانجي القاهرة، ط/، تحقيق عبد السلام هارون1عمرو بن بحر الجاحظ: البيان و التبيين، ج/ 2
 .39، ص 1121، د المعارف 1ط ،عبد العزيز عبد المجيد، اللغة العربية أصولها النفسية و طرق تدريسها، ناحية التحصيل 3
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الطواف بالكعبة نا الورثيلاني وصوله لبيت الله و يصف ل . 1>>... بدأنا بما الله به بدا و  الصفا،
 ، و يذكر بقية مناسك الحج.له وشربه من ماء زمزم  والدعاءوصو  عند

 طريقة سرد الأحداث 

ن تفاصيلها، ونقل فدوّ  ،في رحلته سرد الأحداث التي عاشها أو شاهدها إلىالرحالة  عمد
قرأه في ثر بما عاشه وشاهده وما سمعه و لا يخلو من التأبأسلوب ، أحداث الواقع الذي صادفه

خاصة أحداث متسلسلة من الناحية التاريخية و  قد قدم هذه الأحداثكانت قبله و  ت التيالرحلا
لما زالت الشمس توضأنا فخرجنا و  <<مناسك الحج. يذكر الورثيلاني حدث رمي الجمرات يقول : 

ختمنا لتي تلي مسجد الخيف ثم بالوسطى و لرمي الجمار من غير تراخ ولا توان مبتدئين بالأولى ا
لإمكان، مجتهدين في الدعاء لنا ولعامة المسلمين وخاصتهم الأولين بقدر ا ا أثربالعقبة فوقفن

بعد رمي الجمرات يحدثنا عن . و 2>>ما نسينا أحدا في ذلك المكان وسائر الأحبة والإخوان، و 
ه دخلنا البلد ثانيا لزيارة سيدي محمد بن علي فوجدناو  <<استقباله من طرف أحد الشيوخ يقول : 

هناك و نحن بالطريق و  لم ينزل إلينا و قرأ لنا الفاتحة مندار يشرف على الطريق و على سطح 
وصف دخوله لزيارة أحد الشيوخ لأخذ بركاتهم  3>>هو رجل من أهل الأحوال الصالحة دعا لنا و 

الحكي في الرحلة . و لأهلهم سالمين في ذهابهم وعودتهمأن يدعوا لهم الله عزّ وجلّ أن يحميهم 
 لتزم فيه الرحالة بسرد متسلسل لمناسك الحج.واضحة إ جاء بلغة

 :الوصف 

ار السرد، من خلال وصف الرحالة هو الذي يحدد مسأخذ الوصف جزءا كبيرا من الرحلة، و 
التي الأماكن و ، و تأثروا به االشخصيات التي قابلها و تأثر بهو لأحداث التي عاشها طيلة مساره ا

 ما هيكل ما لفت انتباهه مالعادات والتقاليد، و  وصفو القبور الأضرحة و و  ،المساجدزارها مثل 
                                                           

 .723ص  ،الرحلة 1
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دية حتى يشمل المناظر الطبيعية لا ينهض الوصف بوظيفته السر و  <<، ليست مألوفة لديه
وصف الأمكنة ، و : كالرياح والمطر والشمس والقمر والليل وما فيه من ظلام الأخبار الخارجيةو 

السهول وصف الأمكنة الطبيعية كالجبال و  المساحات الخضراء والحضرية كالشوارع و الأحياء و 
هو الركيزة الأساسية في هتم الورثيلاني بالوصف اهتماما واضحا فوفي الرحلة ا 1>>و هلم جرا 

أقام  عتمد عليه بشكل كبير في ذكر البلاد التي زارها والأماكن التي شاهدها أو، حيث اهذا الفن
الوضوح والتركيز على الجزئيات يتسم بالدقة و ، وقد جاء وصفه فيها أو مر بها خلال رحلته

واد كبير تأتيه السيول من بلاد بعيدة و يذكر أن  <<الأودية  التفاصيل كما في قوله واصف أحدو 
إليه سيل المدينة المشرفة على من تشرفت به أفضل الصلاة والسلام وأزكى التحية والإكرام يصل 

وجدنا جل ماء به احساء كثيرة و أشجار ملتفة و  يكون عقب سيل فيحسن وماؤه قبيح جدا إلا أن و 
 2>>آباره جيدا لقرب العهد بالسيل 

ربية قة إلى أخرى رغم اشتراكهما في العوما نلاحظه أن العادات و التقاليد تتغير من منط
 ، وانتمائهم لدين واحد

  وصف الشخصيات 
 وصف شخصيته ) شخصية الحاج ( -1

الورثيلاني بوصف الشخصيات التي قابلها في رحلته مركزا على بعض الشخصيات اهتم 
الرحلة حكاية رحالة  <<بأن  "المودن"يقول ، لنا وصفا لصورة الحاج عند الناس الأساسية كما قدم

                                                           
عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي )معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق(، د/ط، ديوان المطبوعات   1

 .221، ص 1112الجامعية، الجزائر 
 .721الرحلة، ص  2
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تسرد من منطلق واقعي  الرحالة شخصيةف 1>>ارتحل إلى مكان ما بالجسد أولا ثم بالكتابة ثانيا 
 حقيقية سواء عاشها الرحالة أو من التاريخ.أحداث و 

  ، يبرز هذا فياجتماعية محبوبة بين أهله و ناسهصورته كشخصية قد رسم لنا الورثيلاني و 
انفصلنا على حسن الانفصال و وقع البكاء والصراخ من أهل البلد لما كان من أنسهم  <<قوله: 

كل ذا بعد التحيل على المنع من ر و البركة و م لا يقع بهم إلا الخيبنا إذ اعتقادهم ما دمنا معه
يبدوا الرحالة و  2>>التسليم لله كل الامتناع لم يبق إلا الصبر و  السفر أصلا ورأسا فلما امتنعت

العمل على أن لا يخيب ظنهم صورة راسخة في ذهنه طوال رحلته و فعل الأهل وبقيت ال فخورا  برد
 ة، ولاحظ هذا من الاحتفالات وطريقجلمكانته كحاملائم و  منه كل ما هو جيد يصدرأن و  ،به

ذهبنا لبني عباس وبتنا عند الفضلاء الأشراف المحبين لنا  <<الاستقبال التي استقبلوهم بها 
قبال يبرز وهذا الاست 3>>ا شديدا تكرموا و فرحوا بنا فرحالأنثى و غير والكبير والذكر و جميعهم الص

بل فرحوا بنا فرحا  <<، يقول الرحالة لمكانة إلى يومنا هذاهذه ا، ومازالت الحاج عند الناس مكانة
شديدا فمنهم من يطلب الدعاء ومنهم من يقول لا تخافوا فلا بأس عليكم ولا ضرر لديكم وشيعونا 

أجزل لهم بق فيها الركب أحسن الله إليهم و إلى أن برزنا عن بساتين العمارة وأرونا الطريق التي نس
وصلنا زمورة فلما سمعوا  <<استقبل استقبالا حارا من أهل وطنه ريق عودته وفي ط 4>>الثواب 

و غير ذلك من أنواع الفرح فكل  الخاصة فرحين مسرورين ببنادقهمو  من بها من العامة لقاءبنا 
 5>>يعزم علينا ويرغب في المبيت عنده إلى أن وصلوا إلى الفتنة والهرج بسبب ذلك 

                                                           
عبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر، دار السويدي للنشر و التوزيع، أبوظبي الإمارات العربية المتحدة،  1
 .222، ص 2221، 1ط
 .127الرحلة، ص  2
 .22الرحلة، ص  3
 .119الرحلة، ص  4
 .221الرحلة، ص  5
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و قد استعمل لذلك ضمير المتكلم  بطل الرحلة شخصية واحدةمثلما نلاحظ أن السارد و و 
" زرنا"  "أحوالنا"  " أصحابنا" استعمل ضمير جتماعية ككلمة فة الجمع  للدلالة على مكانته الابص

تقتبس أنوار والنا و لتشهد أح <<المتكلم بصيغة الجمع أو ما يمكن أن نطلق عليه " الأنا النحن" 
الأماكن يكشف الغاية من الرحلة، فهي لا تكمن في وصف الأحداث و ا الأمر هذو  1>>أصحابنا 

نما للرحلة هدف آخرال بيان بعض الأحكام الشرعية التي ، وهو التربية والتوجه و تي مر بها وا 
رشادهم إلى الخير و ينبغي بها تو  خالصا  <<هو في كل ذلك يريد أن يكون عمله جيه الناس وا 

 . 2>>حصنا حصينا من كل بلاء دينا و دنيا  لوجهه و عملا متقبلا بين يديه و

  وصف الشخصيات الأخرى -2

أخرى تشاركه في تشكيل  أثناء سفره تستدعي و جود شخصيات الحياة التي عاشها الرحالة
نظرة الناس إليه فإنه اهتم بذكر بعض ولذلك فكما وصف شخصيته و  صورة كاملة للرحلة
 : فالرحلة متسمة بحضور شخصيات أخرى ساهمت في بنائها و هي  ،الشخصيات الأخرى

 . العلماء و الأولياء 1.2

فلكونها رحلة دينية       ، تقتضيه طبيعة الرحلة الأولياء في الرحلةإن الحديث عن العلماء و 
على العلماء  زيارة بيت الله الحرام فقد جاءت الشخصيات دينية مما جعل الرحالة يركزللحج و 

البركة من تلك الزيارة. قال في نيل أضرحتهم من أجل ياء الصالحين الذين زار قبورهم و الأولو 
د <<زيارته للنبي خالد بن سنان       عليه السلام على القول  3مشينا لزيارة النبي سيدي خال

إنما نذكر من ذكر من الإخوان  <<قال :  ثم بين هدفه من ذكر هؤلاء الأولياء 4>> هبنبوت
نده  تحضر المحبين وبيان أوصافهم ليتحقق السامع بأحوالهم و يتصف بأوصافهم والأقل أنو 

                                                           
 .212الرحلة، ص  1
 .13الرحلة، ص  2
 .ولي صالح بولاية بسكرة و يقال عليه النبي سيدي خالد بن عمر بن علي بن خالد بن زكريا سيدي خالد بن عليوهو  3
 .17ص  الرحلة، 4
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تعرف  ،بل تعدت لزيارة تلاميذهم وأبنائهم ،ولم تتوقف زياراته على الشيوخ وحدهم 1>>بركاتهم 
واجتمعنا أيضا بالزاهد في الدنيا المتخلي عنها رأسا سيدي  <<إذ قال: اندمج معهم عليهم و 

وعادة  2  >>المبروك وسيدي المبروك هو تلميذ الولي الصالح الورع الزاهد سيدي أحمد بن باباس
"نفعنا الله ببركاته آمين" للمنزلتهم  ،"نفعنا الله به آمين" ،ما تكون أسمائهم مقرونة بكلمة "سيدي"

 .العظيمة التي يتمتعون بها بين أفراد المجتمع و تواضعهم و حسن المعاملة
 رفيق الرحلة. 2.2

هو الشخصية التي تنقل معها و يحدثنا الورثيلاني عن رفيقه كما يقال " الرفيق قبل الطريق " 
كل من تواصلوا مع الشخصية وجهته في الطريق و ها وساعدته و التي زار ، و الرحالة لبيت الله

الأفراد الذين صادفهم  ، سماسرة و غيرهم منا، تجار فلاحين نأو بعيد، قد يكونو  قريبالرئيسية من 
سيدي علي ... <<منهم من ذكرهم بأسمائهم و  أسماء مدنهمفي رحلته، أشار إليهم بأسمائهم و 

و الانتهاء من تأدية مناسك  فارقهم بعد العودة نوقال عن أصحابه الذي 3>>الحطاب فبتنا عنده 
حزن فأصابه قلق تغير و و  والانتقال تكدر القلب تقارب الرجوعكذلك فلما حان الانفصال و  << الحج
نما مسكهما قفص البدن فلو نعطىو   كادت الروح أن تزهق و هي تطيروالله الخيار لما افترقنا  ا 

، فلم يبق شيء لدى الصياح، و بدا منا البكاء و الزمان فعند ذلك تألمت الأجباح ولكن لا خيار مع
فسهم جمحت أن تذهب ، فعزت النفوس أن تذهب مغربة وكذا أنراق من أنواع الأرباحالف

 4>>مشرقة

 

 

                                                           
 .192الرحلة، ص  1
 .12الرحلة، ص  2
 .927الرحلة، ص  3
 .973الرحلة، ص  4
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 . وصف قطاع الطرق3.2

كما وصف الورثيلاني الشخصيات الخيرة، وصف كذلك الشخصيات الشريرة مثل قطاع 
ون على قوافل الحج للسلب والنهب، وقاطع الطريق شخصية ينفر عتدالطرق واللصوص الذين ي

رحلتهم وقد تأخذ أموالهم على الحجاج  تنغصمعتدية، منها كل من يصادفها، لأنها شخصية 
ق في رحلته تعرضه لقطاع الطر  الكاتب ذكر قدو  ، وكل ما يملكون من المتاع.وأمتعتهم وماشيتهم

ووقوع بعض الحجاج فريسة لهم خاصة للحجاج الذين يكونون في آخر القافلة، وهذا ما يشير إليه 
فلا ترى ...  أخذه اللصوصأصحابه قد  و قع الصياح في آخر الركب أن فلانا و << في قوله

 1>> هلك أحدا تأخر إلا أخذ وسلب أو

في  يجر الرحلة تإلى أن ذلك بالنسبة للآخر الكافر فهو غير موجود بكثرة ويعود أما 
سترجاع لكن من خلال تقنية الا. و "يبيا، مصر، البقاع المقدسة، لالجزائر، تونس"مناطق إسلامية 

حيث قال:  في تلك المدينة ه على يد الكفارما شاهدو  1211للحج عام يحدثنا عن رحلته السابقة 
ق البحر إذا بسفن شأن يوم نزولنا بها بمنزل الركب بحاصرها الكفار دمرهم الله تدميرا و ذلك <<

ك في اليوم نفسه إلى أن كملت اثنتين وعشرين سفينة لثلاث ظهرت على متن البحر ثم تتابعت الف
بقية الثلاثاء والأربعاء و الخميس و الجمعة وأهل المدينة في تلك المدة في فأقاموا عليها دمرهم الله 
لا ذو رأي حميد أو نظر سديد بل أخذوا في م وعناء شديد وليس فيهم مدبر و هول عظيم ونكد جسي

لك تكلمنا مع وجوههم لما رأينا ذقل أمتعتهم من المدينة لخارجها وحريمهم إلى سوانيهم بالمنشية و ن
  2>>غير اللائق فيما يبدو لنا من إظهار الجزع والجبن لأعداء الله الكفرة م على فعله

 

 

                                                           
 .313ص  الرحلة، 1
 .121الرحلة، ص  2
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 في الرحلة الزمان و المكان

الانتقال مع تدوين الأحداث التي جرت و الزمن الذي م الرحلة أساسا على بنية السفر و تقو 
انتقالها وفق لا تستقر في مكان واحد و يكون الشخصية في الرحلة تكون متنقلة و إن  ،استغرقته

بأعمالنا  ، فالزمن يحيط بنا وش خارج الزمنزمن محدد فمن غير المعقول أن نجد شخصية تعي
تحت أي وى، بل حيثما نكون و بل حيثما استقرت بنا الن ،يقتفي آثارنا حيثما وضعنا الخطى <<
زمانية  تقوم الرحلة على بنية 1>>عبر أي حال نلبسها فالزمن كأنه هو وجودنا نفسه ، و شكل

تتبع المراحل والأماكن التي مرت على الرحالة فلا يمكن انية فهما جزءان أساسيان للسرد و مكو 
أفكار أنشتاين   <<، فقد جاء فيلى واحد منهما فهما مرتبطان ببعضالتخلي عنهما أو حتى ع

أنشتاين  ، فقد اعتبركبيرا في أبحاث النظرية النسبية فلسفته في الزمان والمكان فقد شغلت حيزاو 
 Spaceالمكان وجهان لعملة واحدة يرتبطان برابطة وثيقة وأطلق عليهما اسم الزمكان أن الزمن و 

time  2>>وهما لا يفترقان عن بعضهما أبدا 

 : الرحلةن زم

استعمال تقنية  أحيانانجد  أننا إلا ،الرحالة التسلسل الزمني للأحداث تلزم الرحلة على
في حديثه عن طرابلس في رحلته السابقة مما  الشأنماضية كما هو  أحداث بذكرالاسترجاع 
الذي يقابل زمن  وزمن الرحلة، خر الزمن الطبيعيوهو آ ثزمن الحد، زمنين أماميجعلنا نقف 

، بمقارنة زمني للحكاية ماهي دراسة الترتيب ال << :جيرار جنيت بقولهالسرد في الرواية يعرفه 
نظام ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو تتابع 

                                                           
، 1112عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب الكويت، ديسمبر  1

 .111ص
 .2212/11/21 -3112العدد:-صباح إبراهيم، الزمان و المكان في النظرية النسبية لإنشتاين، الحوار المتمدن 2
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ن الزمن فيها محددا معلوم عندما يكون نوع الرحلة حجازيا يكو و  1 >>الزمنية نفسها في القصة 
 <<قال تعالى  ،ونهايته فأي تأخير فيه يلغي الحج بدايته                   

                                            

            <<2  المدة التي صا كل الحرص على الوقت و ير يكون حعليه فإن الرحالة و

ية نهاية وفترة زمنية محددة و هذا في الحياة عامة وخاصة حياة الكل بدو  .يقضيها في رحلته
الإنسان فهو يعيش لتأدية رسالة معينة في فترة زمنية معينة. يمكننا أن نقسم الفترة الزمنية للرحلة 

 ي المخطط التالي :إلى ثلاثة أزمنة رئيسية كما هو موضح ف

 زمن الرحلة 
الوطن، الشوق لزيارة بيت الله                                             الأهل و ألم فراق                    ذهابزمن ال  -1

 الحرام و لقاء المصطفى عليه الصلاة و السلام.                                       ا
                                    ا الخشوع و الرغبة في التطهر من خلال الحرص      زمن الأداء                        -2

 على أداء المناسك على وجهها الكامل.                                     ا 
م و الشوق للقاء    زمن العودة                        فراق الرسول عليه الصلاة و السلا  -3

 لأهل.ا                                       ا

 : ذهابزمن ال

 يرتبط بالحالة النفسية للرحالةو ، يتأثر به، ومع ذلك يعيشه الإنسان و هو زمن غير واضح
فيها مشاعره متناقضة بين  ، تكونبداية تنقلهفي قد تواجه الرحالة  التي مراحلالمن أصعب  وفه

 .الوطن، وفراق الأهل و بيت الله ةيؤ لر  حبهشوقه و 

                                                           
جيرار جنيت، خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، تر محمد معتصم و عبد الجليل الأزدي و عمر الحلي، منشورات الاختلاف،  1
 . 79، ص 2223، الجزائر 3ط
 .119سورة البقرة الآية  2
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       أصحابه حتى وصوله لبيتالرحلة مع توديع الرحالة لأهله و في  الذهابيبدأ زمن 
، من خلال رحلة أولية قبل الرحلة هو زمن التحضيرسبق هذه الفترة و لاشك أنه يوجد زمن ي ،الله

، أضرحة الأولياء الصالحين لأخذ ببركاتهم قهاء، الفتكون بزيارة أهل العلم، الشيوخو  الرئيسية
لعل الله بذكرهم يزيل الحجاب عنا ويرزقنا الوهب الرباني لي ولذريتي ولمن تعلق بي وأن <<

به أهل وده و ليس  يحفظني من العوائق عن الوصول إلى الله و إن يجمع شملنا و يرزقنا ما زرق
  1>>لأولادهم لقوله تعالى كان أبوهما صالحا لك إلا بالتسليم لهم مع محبتهم و كذلك بالتعظيم 

        ، يكون يوم مغادرة الوطن   يالرئيس ذهابالداخلية يبدأ زمن البعد إنهاء الرحلة الأولية أو 
 ، في كل سكون البركةخميس لما فيه من التيمن و خرجنا يوم ال <<الأقارب وتوديع الأهل و 

كما روي عنه صلى الله عليه وسلم ثم بقينا كذلك على التوديع إلى أن غربت الشمس بل  ،وحركة
هو اليوم الذي  2>>الانتقال ، والافتراق و ناس تقدم إلينا لتذكرنا الانفصالإلى صلاة العشاء وال

 من، و الرسول صلى الله عليه وسلم زمن ذنيختاره العديد من الرحالة المسلمين لبداية رحلاتهم م
 غيرهم.و  " ابن خلدون"  ،"العياشي" ،يوم الخميس "ابن جبير"بأشهر الرحالة الذين بدؤوا رحلاتهم 

اليوم الذي شدّ فيه حدد زمن رحلته و لم يذكر الشهر و الورثيلاني لم يما نلاحظه أن الشيخ 
اعلم أيها الأخ لما أراد الله المشي منا  <<أشار إلى السنة التي ذهب فيها قال :  لكنه الرحال و

 3>>( 1191) ومائة وألف سبعينالله أن يكون حجنا في عام تسعة و إلى الحج وقد سبق في علم 
حصره في عدد صفحات الكتاب و  لم يقدم زمنا دقيقا للرحلة منذ الانطلاق حتى وصوله لبيت الله

، لقد تميز تعامل الرحالة مع الرحلة ( صفحة221) خمسمائة إحدى وخمسين و التي بلغت حوالي 
ثم ظعنا صبيحة يوم الثلاثاء إلى أن  <<عدم ذكره للتواريخ و أحيانا ذكر اليوم دون التاريخ كاملا 

 ثم ارتحلنا من ذلك الموضع يوم السبت <<. قال في موضع  آخر: 4>>وصلنا إلى قصر الطير 
                                                           

 .127الرحلة، ص   1
 .129الرحلة، ص  2
 .13الرحلة، ص  3
 .112الرحلة، ص  4
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مامه الكبير كان اهت  1>>وجدنا به غدرانا من الماء غدرها السيل وبلغنا وادي الرمل قبل الظهر و 
 قيت الصلاة.رتبط بيوم من أيام الأسبوع أو تو تحديده للزمن يكون م، و بذكر الأحداث الرحلة

 زمن الأداء :

حرام إلى نهاية أداء تمتد فترته من الإلة و لرحالأهم في ايعتبر زمن الأداء الزمن الأساس و 
، تميزت رحلة الورثيلاني بالتسلسل من العودةإلى بداية ز  لذهابمن نهاية زمن ا، مناسك الحج

ام و الشروع في تأدية ، يبدأ زمن الأداء لحظة وصول الرحالة إلى بيت الله الحر الزمني للأحداث
الفرح لرحلة ففيها تفتح أبواب البهجة و لا شك أن هذه الفترة هي الأساس في ا، و مناسك الحج

تطهر من  ،وجلّ  ، التقرب من الله عزّ السلاميه الصلاة و زيارة الرسول علان المقدس و كل للمو للوص
الحزن معانات الطريق، و لق أبواب تعب و تغو  الراحة النفسية،اس بالطمأنينة و ، الإحسكل ذنوب

 آلام فراق الأهل و الوطن. و 

لم يحدد الرحالة الفترات الزمنية و لم يؤرخها و ركز على ذكر أيام الحج المعروفة عند المسلمين  
فقد بت في الحرم والله أعلم و بعد ذلك اليوم هو يوم الذهاب فيه لمنى ثم إلى عرفة ثم إلى  <<

زالت و  الترويةولما كان اليوم الثامن هو يوم   <<: وقال في موضع آخر 2>>مزدلفة في الرجوع 
 773متدت من الصفحة إحددها في مجموعة من الصفحات  ،3>>الشمس طفنا فخرجنا لمنى 

 .131إلى الصفحة 

 زمن العودة :

ويبدأ مع  هو زمن العودة،، و كانت بعد الانتهاء من الفريضةنهاية الرحلة لكل بداية نهاية، و 
و لكنها تختلف على حسب الحالة النفسية  لذهابنفس مسافة ا علىكون ي، و زمن الأداء نهاية

قال الدكتور عبد  ،فهي تتحكم في وصوله في مدة قصيرة أو طويلة في رحلتهللرحالة ما يصادفه 
                                                           

 .327الرحلة، ص  1
 .722الرحلة، ص   2
 .729الرحلة، ص   3
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     منية موضوعية لا تساوي إلا فالمدة الزمنية من حيث هي كينونة ز   <<الملك مرتاض :
 القصير إلى طويل ؛ كما تعمد هذه لكن الذات هي التي تحول العادي إلى غير عادي وو  ،نفسها

 1>>الذات نفسها إلى تحويل الزمن الطويل إلى قصير في لحظات السعادة و فترات الانتصار
البقاع  تمشاعر الرحالة في هذه الفترة عكس ما كان في بداية الرحلة كان اشتياقه الكبير لرأيو 

   قوله : عبر عن هذا في  ،تألم و تأسف لفراق ،ريضة الحجبعد الانتهاء من أداء ف، و المقدسة
انهمرت ذابت الأكباد و الأحشاء، و  زناد الاشتياق، تحركت انقدحفلما لاح لنا لائح الافتراق، و  <<

 شدة ما أصابها من ألم الفراقن تزهق الروح من أأصابت النفس العبرة فكادت ، و ءالعيون بالبكا
ة الصديق الأمين صلى الله عليه مفارقو اق من قوة ما وجد من عذاب البين انحر اضطرم القلب و و 
حضرته والتلذذ في محاسن مشاهدة أعذب من زمان الوصول إليه و و  لىسلم فلم يوجد زمان أحو 

يذكر الرحالة أن زمن العودة استغرق عاما كاملا . و 2>>لا أشهى من الوقوف بين يديه روضته و 
ثمانين أحد و ه  1121يوم عرفة عام ودارنا ليلة الجمعة وليلة العيد و  وصلنا إلى مقامنا<<قال: 

  3>>ألف ومائة و 

  الاسترجاع

وينقسم الاسترجاع  الرجوع لأحداث جرت في زمن سابقهو زمن يقطع الزمن الأساس و و 
الإطار الزمني للمحكي استرجاع خارجي، وفيه يظل الحدث الذي يتم استرجاعه خارج <<إلى 

 4 >>الأساسي و استرجاع مزجي، وفيه يلتقي الاسترجاع بلحظة بداية الحدث الأساسي

                                                           
 .222عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  1
 .112الرحلة، ص  2
 .212الرحلة، ص  3
 .11، ص 1112أيمن بكر، السرد في مقامات الهمذاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  4
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وقد تكون عن غير  ، قد تكون عن قصدتقنية الاسترجاععادة ما يوظف السارد في نصه 
 ، وعادةزمن الماضيالفي  وتواريخأحداثا  تذكرالتي تجعل الكاتب ي قصد وتفرضه طبيعة الكتابة

 .صوص التاريخيةفي الن هذه التقنية ما تكون

لأحداث شاهدها وقد وظف الورثيلاني في رحلته تقنية الاسترجاع وذلك من خلال إشارته 
لمحمد بن عبد  وواجهها في رحلته الحجية السابقة، وما قرأه من رحلات أخرى كرحلة الناصرية

ذلك ما ذكره عن مدينة زمورة ومن أمثلة  لأبي سالم العياشي ورحلة العياشي 1السلام الناصري
 ، يسعون، بهم يظلم، وكيدهم في نحورهم دائمقائد، ولأهلها سائد وفيها<< :قولهحيث يصفها ب
، وحقت فتنة، وبسبب ذلك اضطرمت نار القد أهلكوا ولم يكن من الله الرضى، ببعضهم بعضا

، كثيرة وجهلها جليل ،علمها قليلعليهم كلمة اللعنة... بأنفسهم عذبوان وبرأيهم أصيبوا ... و زمورة 
إليها، وذلك بواسطة  ، يصف الرحالة حال زمورة في زمن ماضي قبل وصوله2 >>اللهو اللعب

جاع عند بعض ، ويعرف هذا الاستر تقنية الاسترجاع لما شاهده عن هذه المدينة في رحلته السابقة
وظف  النقاد بالاسترجاع المزجي باعتباره ارتداد لفترة زمنية داخل إطار زمن المحكي الأساسي.

الاسترجاع الخارجي وهو ذلك الاسترجاع الذي يستعيد أحداث و أيضا الرحالة استرجاعا أخر وه
أنها ابتليت  إلا... قال الإمام العياشي في رحلته<<ترجع إلى ما قبل بداية الرحلة في قوله: 

بتخالف الترك عليها وعساكر العرب فيستولي عليها هؤلاء تارة وهؤلاء تارة... ولقد لقيت بها سنة 
تسع وخمسين رجلا من الصالحين ممن جمع بين العلم والعمل... ولما رجعت من الحجاز في سنة 

الد سيدي محمد وسيدي عبد الواحد و  الستين وجدته قد توفي بالوباء الواقع في تلك السنة...
المحدث عن صلاح هذا السيد كان من أصحاب والدنا رحم الله جميعهم وكان في حجتنا الأولى 

 3 >>( ستة وسبعين وألف في قيد الحياة 1291التي حججناها مع الوالد رحم الله جميعهم عام )

                                                           
أبو عباس المدعو بالخليفة، اشتهر بالعلم والتصوف أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسين بن الناصر الدرعي،  1

 صاحب الرحلة الناصرية الكبرى

 .121، 122الرحلة، ص  2
 .112 ،119الرحلة، ص  3
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على الرحلات اعتماده إكثار الكاتب من تقنية الاسترجاع ولهل ذلك يعود إلى وما نلاحظه هنا 
 السابقة.

 الاستباق 

كل مقطع حكائي يثير أحداثا سابقة لأوانها بمعنى أن تذكر أحداثا لم   <<هوالاستباق 
وهذا ما يجعل المتلقي وهو رؤية الهدف وما سيحصل في زمن المستقبل  1 >>يبلغها السرد بعد 

رحلة حيث يقدم ما  الأحداث، و الاستباق يدفع بالكاتب إلى قلب تسلسل زمن وتصور سردلل امتابع
 ، وهذا ما يعني أنه يسبق الأحداث.و يؤخر ما يجب تقديمه تأخيرهيجب 

أما الاستباق فقد ورد بشكل أقل من الاسترجاع في هذه الرحلة من ذلك ما ذكره على لسان 
من أنهم سيتعرضون لهجوم من بعض المحاربين، وفي أثناء الطريق  سيدي عبد الحقأحد الشيوخ 

وعند الافتراق أزال جبة صوف عن  << يتعرض الورثيلاني لهذا الهجوم بالفعل يقول الكاتب:
جسده فالبسها لي وعلمت أن الله تفضل علي بذلك ثم انه عند الانفصال قال لي أخاف عليكم من 

 بأنهم خارجون إليكم ولا أدري أذلك من طريق الكشف وهوالمحاربين بان قال قد ثبت عندي 
الأنسب به والأليق بمقامه أو سمع ذلك ممن يوثق به فلما أخبرني بهذا رسم جدولا في الأرض 

... وفي ذلك اليوم تلاقينا مع عدو وخط خطا وأمر جميع الحجاج أن يمروا بذلك الخط فمر عليه
وكان هذا تنبيها لما سيحصل للرحالة أثناء سفره وقد أشار إلى  2 >>نفسه المحارب لله ولرسوله...
 حقيقة و مصداقية هذا التنبؤ.

 

 

                                                           
 .22، ص1112قسومة الصادق، النزعة الذهنية في رواية الشحاذ لنجيب محفوظ، دار الجنوب، تونس  1
 .127 ،123الرحلة، ص  2
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 :  في الرحلة المكان

، فتبدأ رحلة الحسين من ينقلها الرحالة ويصفها في رحلتهعادة ما تشمل الرحلة أماكن كثير 
المراد يمر على عدة محطات ، و للوصول للمكان الجزائر إلى الحجاز مكة المكرمة بني ورثيلان
 .مصر طرابلس و  ،منها تونس

 المكان الأصلي ) الانطلاق ( :

الحسين الورثيلاني  بدأ انطلاق الرحلة من قرية بني ورثيلان مكان مسقط رأس الرحالة
كل  ا، يكِن لهطبيعي أن تكون العلاقة حميمة، فمن الالأصلي له و لأهله و أهل قريتهوالمكان 

 ا       بعد فراقه ايشتاق إليهذهاب لمكان آخر و و  امن الصعب تركهالجياشة، و  المشاعرو  الحب
 ، و يعود حبه أيضا لوطنه الكبير الجزائر يقول : لمدة طويلة االابتعاد عنهو 

 حقـــــــي علــــــــى الأوطـــــــان بالرعايــــــــة
 

ـــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــي بالهداي  وحقهـــــــــــــــــــــــــــــم عل
ـــــــــع للأحبـــــــــاب   مـــــــــا أصـــــــــعب تودي

 
 1و عنــــــــــــــــــــده بــــــــــــــــــــالحزن و اكتئــــــــــــــــــــاب 

 
أضرحة و  ،لأولياء الصالحين الأحياءالشيوخ و العلماء و ا  قام بزيارة ةللبقاع المقدسفقبل ذهابه 

بدأنا  <<قبور الأموات عبْر ولايات الوطن المختلفة من بجاية، بسكرة، قسنطينة و غيرها يقول :و 
يف بن سعيد الشر  بزيارة الذاكر لله كثيرا الفاضل الصالح الفقيه المحلى بحلية القبول سيدي محمد

و قد دخلنا طولقة فاجتمعنا بها أيضا مع  <<و قال أيضا :  2>>البابوري و قد اجتمعت معه حيا
أهل الفضل و العلم و زرنا أيضا الشيخ المذكور والولي المشهور سيدي عبد الرحمن الأخضري 
 في قريته المشهورة فلما وصلته وجدته كأنه حي في قبره ... وقد زرت والحمد لله النبي سيدي

وفي كل  ،يتذكرهم في كل خطوة خطاها في الغربة بعيدا عنهمو خذ بركاتهم لتوديعهم وأ 3  >>خالدا
                                                           

 .122الرحلة، ص   1
 .23الرحلة، ص   2
 .11الرحلة، ص   3



 لرحلة الحسن الورثيلانيالفصل الثاني:                                                          البناء الفني 
 

47 
 

وزرنا مسجدا وطلعنا إلى مآذنته وهي  << كبيرة وصغيرة، زيارة المساجد والأماكن المقدسة يقول :
دراجها  مائة وأربع في غاية الإتقان والطول والسعة تقدر الدابة على الصعود إليها بحملها وا 

ء تقان البنا الأوطان ويرى الفرق بين وطنه و  ،>>1وعشرون درجة والمسجد في غاية السعة وا 
وأما أهل مغربنا فلا تكاد ترى في مدائنهم مسجدا عظيما  <<جابية أو سلبية إيالأخرى سواء كانت 

فأحسن قد أحدث بل ولا مهدما قد جدد أو واهيا قد أصلح بل لو سقط شيء من أكبر مساجدهم 
ن كان مجصصا أن يعاد بطين . 2>>أحوالهم فيه أن كان مبنيا برخام أن يعاد بآجر وجص وا 

قلب عليها تزينها في المشرق بينما في المغرب نجد المساجد ينانت المبالغة في إقامة المساجد و كو 
المشرق بين مساجد لعل هذا ما جعله يعقد هذه المقارنة ، و عدم الإسراف في البناءالبساطة و 

. كما حرص نعدم المبالغة في تزييص إلى طبيعة المغاربة في البساطة و . ونخلومساجد المغرب
على التعرف على مختلف شرائح المجتمع في الأماكن التي زارها من أدباء وشعراء وعلماء 

 وشيوخ.
 المكان الآخر:

بالنظر الهدف و  إلى غاية دخول المكان نطلاق الأصليهو المكان الذي يفصل بين مكان الا
 مكان مقدس  الحج ( ينقسم المكان إلى قسمين: لطبيعة الرحلة حجازية ) الذهاب لقضاء مناسك

مقدس هو الحرام مقدس فإن المكان غير المكان غير مقدس. وبما أن المكان الهدف بيت الله و 
 جسر للوصول.

لجغرافية  المتواجدة المناطق االمكان الآخر هو جسر العبور الذي مر به الرحالة أثناء رحلته وفق 
دود بسيطة للوصول إلى ، وتتمثل في مجموعة من الدول المتسلسلة التي تفصلها حعلى الخريطة
متقاربة في عدة مجالات منها اللغة  مصر وكلها دول مسلمة ما يجعلها ،ليبيا ،: تونسالهدف وهي

ائع البشر، ما يجعل الرحالة يحتك وخاصة الجانب الديني ولكنها تختلف في العادات والتقاليد وطب

                                                           
 .119ص  الرحلة،  1
 .311الرحلة، ص   2
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ما هو مختلف عن وطنه في مسيرته تعرف على أفكارهم  وثقفاتهم وكل يبنماذج بشرية جديدة و 
نما للتزود بالزاد و يصبح المكان ليس فقط للعبور، و  <<على هذا و  المعلومات والحكايات ا 

تنوع التجارب من  نظر لتعدد الأمكنة و ،مما يجعل العبور أخصب مرحلة في الرحلة ،والتجارب
وبعد خروج الرحالة ومفارقة حدود وطنه يبدأ احساسه   1>>جراء اللقاءات والصدمات و المفاجآت 

، سواء كانت طبيعية أو ومشاق الطريق عقباتويصبح أكثر انفعالا جراء ما سيواجهه من  ،بالغربة
، وبهذا يمكننا في أماكن معينة وأخرى تكون آمنة ابشرية، ومن الطبيعي أن المسافر يواجه أخطار 

 تقسيمه إلى قسمين : مكان إيجابي ومكان سلبي.    

 المكان الإيجابي : 

يجابي من تلقاء النفس بل يحدد طبيعة المكان الإسلبي أو الالمكان  وصفلا يمكن إطلاق 
في الاستقبال ب يترح، و شرو  والرحالة الذي زاره واحتك به و ما وقع له من خير ن فيهو أهله القاطن

، ولا يقتصر هذا على البشر فقط بل ممكن أن يكون المكان في غاية الروعة من قبل أهل المنطقة
، فالمكان ا لما رآه وسمعه أثناء بقائه فيهولكن الرحالة يصنفه ضمن الأماكن السلبية و يعود هذ

 ثر و يتأثر بساكنيه.ؤ ي

  بلاد قسطيلية التي عبر عنها الورثيلاني بإعجابهمن الأماكن الإيجابية التي صورتها الرحلة و 
وفيها جامع محكم البناء        قسطيلية وهي مدينة كبيرة عليها سور مبني بالحجر والطوب <<
2>> أسواق كثيرة حولها رياض واسعةو 

لهذا المكان يجعله  الصورة التي قدمها الورثيلاني هذه 
يحمل دلالة العظمة والقوة من خلال ما فيها من المباني والأسوار والجوامع و الثمار وكثرة النخيل 

مزارع كثيرة. حاصله فيها زرع و ضرع  قرية ذات بساتين ومياه و  <<ا وقال في مدينة تبرسق أنه
وقد لقينا ولد   ه ما يباع كثيراكثير وسوق في الأسبوع يأتي إليه الناس من بعد عامر ممتليء في

ئد تلك القرية ... الأخ من أجله محب الصالحين والعلماء العاملين قائد بنور قاالمحب في الله و 
                                                           

 .221شعيب حليفي،الرحلة في الأدب العربي، ص  1
 .992الرحلة، ص  2
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نعت  1>>وأطيب الطبائخ أعد لنا أجود الأطعمة ن إلينا في الضيافة إحسانا تاما أحسأكرم نزولنا و 
 وكرمهم حسن المعاملة و  أهلهاقرية و خيرات المن فيه الرحالة المكان بالإيجابي لما شاهده 

تعاملهم مع الزوار أحسن استقبال و  رزق الله تعالى القرية من خيرات الطبيعة لكرم أهلهاللضيف، و 
  من أكل ومأوى وغيرها. مهدعن هو موجودويقدم لهم ما 

 المكان السلبي : 
ينعته و  ،العابرينشخاص القاطنين فيه و الأ إلىلا ترتبط سلبية المكان بالمكان بحد ذاته بل يعود 

ما يجعله هذا و  ،سرق مالهيان كرامته أو ته، فهانةا  سلبي لما صادفه من ظلم و الالرحالة بالمكان 
غريبة عرب هذا الجبل من أشد العرب كفرا ونفاقا لا يعلمون  <<يهجوه و يهجو من فيه قال عنهم 

الدين إلا اسمه لا حرفة لهم بعد تنمية المواشي إلا حدود ما أنزل الله على رسوله ليس عندهم من 
  2>>غدرهم وفتكهم بينه بسبب الغارة قل ما مر بهم ركب فسلم من انشاب الحرب بينهم و النهب و

نما أن الرحالة لم يشير إلى المكان و ونلاحظ هنا  ، بشاعة أعمالهم من بسوء أخلاقهمو وصف أهله ا 
، إلى فهو مكان غير آمنهذا يجعلنا نطلق عليه صفة المكان السلبي و  اعتداء على الزائرينو  ظلم

صبر والدعاء ليحميه الله تعالى لللوصول إلى هدفه وما عليه إلا أن يتحل با عليهأنه ملزم بالمرور 
بقينا أياما ركب و وجاهة بولاق فنزلنا فرادى ونزل معنا بعض الوصلنا إلى إمبابة  <<أثناء سفره. 

الفلاحون الناس بل حصدوه و رعوه بالإبل و  لناس لم ينزجروا عن التعدي عن زرعهناك غير أن ا
يتشكون و يبكون و يتباكون فنهيناهم و زجرناهم بل ضربنا بعضهم فلم ينزجروا بل زادوا ظلما 

  3>>وعدوانا 
 :  المكان الهدف ) الوصول(

حساسه بالراحة المراد و لتي بقيت لوصوله للمكان مسافة االكان شوق و لهفة الرحالة تحدد  ا 
مع قطاع الطرق و فقدانهم لبعض  من الناحية النفسية والجسدية بعد المشاق التي خاضها التامة

                                                           
 .929الرحلة، ص  1
 .292الرحلة، ص  2
 .331الرحلة، ص  3
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فكان وصولهم إلى مكة سببا في زوال كل تلك  الذين صاحبوهم أثناء الرحلة همن الإبل و أصحاب
كادت النفوس أن تزهق غير فدخلناها في زحمة عظيمة  <<المشاق وتحول تعبهم إلى راحة وفرحة 

أن سرورها بالوصول إليها خفف بعض الألم بل قد زال التعب والنصب كأن النفوس في وليمة 
عظيمة لا يعلمها وما فيها من الفرح إلا من منحه الله بل الأرواح قد تجلى عليها ربها فخرت 

وصوله لمكة رغم تعب بعد  1  >> مغشية عليها فغيبها عن الأكوان كلها بمشاهدة مكونها صعقة
 ةرؤيمن نعمة الطريق و ازدحام الناس إلى أنه كان يغمره الفرح و البهجة بما أهداهم الله تعالى 

 بيته الحرام.  

لقبر الرسول عليه أفضل الصلاة الدهشة بعد رأيته ساس الذي يغمر و الإحيصف البهجة و 
ى أن وصلنا فدخلنا ، إلالمسجد المنيفذهبنا إلى الحرم الشريف، و << أخذ بركاته يقول : والسلام و 

 والبهاء  ،من باب السلام، على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، ولقد تاه القلب في الجلال
، و كنا في التنقل في مراتب التجلي أعز انتقال، فاطمأن والكمال، وانبسط علينا النور في الحال

  >>فبلغ القلب مناه ،المتعالالثناء على الوصول إلى روضة  الفؤاد وطاب الحمد و
2

وصف   
 وصوله هذا بأحسن وصول و سلم عليه يقول :

 وصـــــــــــــلنا إليـــــــــــــه واتصـــــــــــــلنا بقربـــــــــــــه 

 فللـــــــــــــه مـــــــــــــا أحلـــــــــــــى وصـــــــــــــولا وصـــــــــــــلناه     

  
 وقمنــــــــــــــــا وســــــــــــــــلمنا عليــــــــــــــــه وانــــــــــــــــه 

ـــــــــــر شـــــــــــك شـــــــــــككناه       3ليســـــــــــمعنا مـــــــــــن غي
  

   وتأكيد الفكرة حيوضلتأدبية متنوعة  ايستعمل الكاتب أو المؤلف في كتاباته أجناس
بالإضافة إلى كونها  <<:  عيسى بخيتي" في كتابه " أدب الرحلة الجزائري الحديث "قال " ،نىمعال
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خصوصيات كالسيرة   أدبا فهي تشكل باقة من الأجناس الأدبية التي تتداخل وتشترك معها في عدة
 1>>والشعروالكرامات،  ،الحكايات، والرسائل، والتصوف، و جموالترا ،الذاتية

 تداخل الأجناس الأدبية 

تعد ظاهرة تداخل الأجناس من الظواهر التي تميز النصوص قديما وحديثا، حيث نجد 
حضورا واضحا لبعض الأجناس الأدبية داخل هذه الرحلة و من هذه الأجناس نذكر الشعر الذي 

، بل يحتاج بذاته فقطوعادة ما لا يكتفي النص  .بنائهاوسيلة تسهم في تشكيل نص الرحلة و أصبح 
 .رسالة بليغ و تأإلى جنس أدبي آخر يساعد في تقديم تصوير لفترة زمنية سابقة 

  الشعر 

والذي  أدبية متنوعة، منها الشعرورثيلاني في رحلته إدخال أجناس واعتمد الشيخ الحسين ال
ما قاله في سيدي من القصائد التي جاءت في رحلته د وأبيات قصيرة و جاء على شكل قصائ

 :الصادق و أولاده من ذلك نأخذ هذا المقطع 

 قال في سيدي الصادق و أولاده -

ــــــا أيهــــــا الإنســــــان فــــــاعلم قــــــدرهم  ي
                        

 لأنهـــــــــــــــم ســـــــــــــــحابة مـــــــــــــــع غيـــــــــــــــثهم 
 قــد اخضــرت أشــجار أهــل العصــر 

                     
 وأثمـــــــــــــــــــــــــرت فواكهـــــــــــــــــــــــــا بتمـــــــــــــــــــــــــر 

 فهــــــــم كحصــــــــن مــــــــانع يلــــــــوذ مــــــــن 
                           

 لـــــــــــــه الجنايـــــــــــــة بحـــــــــــــق أو ضـــــــــــــمن 
ـــــــــــــــــد      رحمـــــــــــــــــتهم تعـــــــــــــــــم كـــــــــــــــــل بل

                                
 وســــــــرهم مـــــــــن ســـــــــر فضـــــــــل أحمـــــــــد 

ـــــــــــــــه   ـــــــــــــــه وقرب ـــــــــــــــد ســـــــــــــــكروا بحب  ق
                             

2هفمنحـــــــــــــوا مـــــــــــــن عـــــــــــــزه و حلمـــــــــــــ   
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     القمر الواضح سيدي الصادق  الصالح و دحا الولي ام الحسين الورثيلاني هذه القصيدة منظ
تحدث عن دورهم و  ،صفات لمكانتهم  الكبيرة كعلماء وفقهاء في عصرهموصفهم بأحسن الوأولاده و 

وصفهم بالسحابة إذا نزل منها غيث ارتوى و  ،خيرية بين أهل البلدو أعمالهم ال نشر العلم في
 الشجر و أثمرت فواكهه .

 ،علمال رجال ،للشيوخ حبهالورثيلاني شعر أساتذته في التعبير عن الحسين  وظفكما 
وذلك في قصيدة  1ق البرنوسيزرو من رثاهم هناك من مدحهم و  ،شخصياتالمراء و الأ وبعض

مدح أحمد الغفلة وكدرات  حيث، مدحه والاستغاثة به لتزول عنا حجب <<كتبها بغرض طويلة. و 
أشرب من عين اليقين وأتحلى بحلية النفس وغطاء البشريات ولعلي أرقى إلى مراتب التجليات و 

 حيث يقول :2  >> المعارف

 ألا  أيهــا  القطــب  الهمــام  تعلقــت
                          

 مجـــــــامع  قلبـــــــي  بالســـــــعيد  المنـــــــور 
 شغفت   بحبه   لأنـه   مـذ    بـدا  

                        
ــــــا جــــــدر  ــــــأوراد   ويســــــعى  ب ــــــوم ب  يق

 فقــد دنقــت نفســي بأوصــاف مــا بــه  
                        

ــــا  مــــن  كــــل  مصــــور  ــــى  أمامن  تحل
 مـــن الـــذي أبـــدع الإلـــه فـــي  رســـمه  

                          
 مـــــن  أحســـــن زينـــــة و أحلـــــى  تـــــذكر 

 فطبعــه قــد أســبى مــن النــاس أفكــارا  
                        

3ولفظـــه قـــد أعمـــى بصـــائر بالســـحر   
  

 
 
 

أطلق عليها هذا الاسم لأنها كانت محطة التي يجتمع ، و لرحالة في هذه الأبيات بركة الحجيصف ا
، وهوائها النقي الثمار الجيدةشجارها و نخيلها و ، واصفا أها الحجاج بطريق البر من القاهرةفي
 قال : حبهم لزيارة هذا المكان. مائها العذب و ،نسيمها الرائقو 

                                                           
الفقيه المالكي المعروف..صاحب الشروحات المعتمدة  المعروف بـزرّوق أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي 1

 .قام بحركة تصحيحية لمسيرة التصوفو  المالكية عند
 .279الرحلة، ص  2
 .272ص  الرحلة، 3
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ـــــــــــــــــرى  ـــــــــــــــــي بركـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــج ت  ف
                              

 نخــــــــــــــــــلا زهــــــــــــــــــا لكــــــــــــــــــن عجــــــــــــــــــب 
 زبـــــــــــــــــر جـــــــــــــــــدا يحكـــــــــــــــــي ومـــــــــــــــــا   

                             
 ثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره  إلا  ذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

 فيهــــــــــــــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــــــــــــــيم رائــــــــــــــــــــــــــــــق       
                              

ـــــــــــــــــــــــه يشـــــــــــــــــــــــفي الوصـــــــــــــــــــــــف   بلطف
 و الطيـــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــوق مائهـــــــــــــــــــــــا   

                              
 يشـــــــــــــــــــــــــدو بـــــــــــــــــــــــــأنواع الطـــــــــــــــــــــــــرب 

 فيـــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن بركـــــــــــــــــــــة      
                              

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الأرب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ القل  تبل
 عوذتهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــارق و     

                           
 1غاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق إذا وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

وهناك نصوص شعرية أخرى وظفها الرحالة و لا يتسع المجال لذكرها و لذلك نكتفي  
 بالإشارة إليها من خلال هذا الجدول التالي : 

 

 في من قيلت صاحبها القصيدة

شـــــمس النهـــــار أشـــــرفت بضـــــرتها  عنـــــد 
 الظـــــــــــــــــــلام منجـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن نورهـــــــــــــــــــا

 

 و أمثاله سيدي الموهوب لانييالورث
 

ومعــه الحبــر الهمــام فــي الــوغي  مكافحــا 
 مناضـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 

 سيدي عبد القادر لانييالورث

مدده قد يغني كل مـن سـأل   وجـوده قـد 
 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــم قطــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا واشــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمل

 

 سيدي المسعود لانييالورث

بحر الندى والعلـم مـن شـيخ بـرز   شـيخ 
 الحقيقــــــــــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــــــــــدينا مكتنــــــــــــــــــــــــــــــــز

 

 سيدي محمد لانييالورث
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قــــدرهم   لأنهــــم يــــا أيهــــا الإنســــان فــــاعلم 
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــحابة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــع غيـــــــــــــــــــــــــــــــــــثهم

 

 سيدي الصادق و أولاده لانييالورث

جــدوا حقايــا ذا الفضــل فــيض   إذ شــهر 
ــــــــــــــــــا حلمكــــــــــــــــــم  أنــــــــــــــــــواركم تعطــــــــــــــــــي لن

 

واحــد مــن اولاد ســيدي محمــد  لانييالورث
صالح سيدي علي بـن محمـد 

 ظاهر

حقـــي علـــى الأوطـــان بالرعايـــة   وحقهـــم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بالهدايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  عل

 

 توديع الوطن لانييالورث
 

نزلنـــا بقـــابس فشـــفينا فيـــه   غليـــل القلـــب 
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــوق اصــــــــــــــــــــــــــــــــــهابة 

 

الأحــب أبــو العبــاس البرنســي  لانييالورث
 الشفشاوني

ـــدكم   ذليـــل  ـــا ســـيدي خفـــف بـــاني عبي أي
 حقيـــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــــــــــــــوم أراذل

 
 

الشيخ سيدي احمد بن 
 ناصر

ســيدي أحمــد بــن عبــد الواحــد 
 بن يوسف الزنزوري

أبــا الخيبــري وأنــت امــرؤ   ولــوم العشــيرة 
 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتامها

 

 ذكــر مــا تقــدم مــن ذبــح بعيــر مجهول
 حاتما

ســنة أزمــة تخيــل بالنــاس   تــرى للعضــاه 
 منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرير

 

   أزمة التخيل أمية ابن أبي الصلت

مـــــن شـــــربه قلبـــــي   دخـــــان داء لا دواء  
 انكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

 

 أبو الحسين الزعتري سيدي احمد بن ناصر
 
 

 قصيدة دالية 
فــــــلا    لعمــــــرك أن أخــــــذت إخــــــاء قــــــوم 

 تعجــــــــــــــــــــــــــــــــل بتوكيــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــوداد
 

 رعونف مجهول
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يقتضــــي مــــا   وجــــوابي أنهــــا حــــل و لا  
 قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

 

الدين محمد ا العلامة رض
 بن إبراهيم الحلبي الحنفي

ــــي بــــن محمــــد بــــن  للشــــيخ عل
 عراق

 القصيدة البائية
ـــــــراه   ـــــــرض مـــــــن ت ـــــــب مـــــــن   لا تعت تكت

 الأحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
 

 عبد الوهاب الشعراني ريقبالشيخ محمد ال

 القصيدة الهائية
درب الحجـــاز مشـــقة لكـــن إذا   الجمـــال 
ــــــــــــــــــــــــــــــــه  هــــــــــــــــــــــــــــــــان تســــــــــــــــــــــــــــــــهلت أهوال

 

 العلامة الصلاح الصفدي لانييالورث

 القصيدة الهائية
فكم حامدكم ذاكركم مسبح   وكـم مـذنب 
 يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــكو لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــولاه بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــواه

 

الجميـــع يرغبـــون فـــي المغفـــرة  مجهول
 من الرحمان

 

 القصيدة الهائية
وفودنـــا   تحـــن وردت إلــى البيـــت الحــرام 

ـــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــــن لمـــــــــــــــــــــــأواه ـــــــــــــــــــــــه كطي  ل
 

 الحنين للبيت الحرام مجهول

 القصيدة الهائية
ــــــدعاء    ــــــا ال ــــــه يجــــــاب لن ــــــف في وكــــــم موق

ـــــــــــه نوينـــــــــــاه ـــــــــــه والفضـــــــــــل في ـــــــــــا ب  دعون
 

 في وداع وفد الله مجهول

 القصيدة الدالية
ـــــي مـــــا للعـــــيس فـــــي ســـــيرتها تعـــــدوا    خليل

 ومــن قبــل اعيــت مــن يســوق ومــن يحــدو
 

صــــــلى الله  الله رســــــولرؤيــــــة  أبو سالم
عليــــــه وســــــلم والوقــــــوف عنــــــد 

 روضته

ــــه مــــا  ــــه   فلل ــــه واتصــــلنا بقرب وصــــلنا إلي
 أحلـــــــــــــــــــــــــــــى وصـــــــــــــــــــــــــــــولا وصـــــــــــــــــــــــــــــلناه

 

 لانييالورث
 

زيــــــارة النبــــــي عليــــــه الصــــــلاة  
 والسلام



 لرحلة الحسن الورثيلانيالفصل الثاني:                                                          البناء الفني 
 

56 
 

علـــى ســـاكني بطـــن العقيـــق ســـلام   وان 
 اشـــــــــــــــــــــــــهروني بـــــــــــــــــــــــــالفراق وقـــــــــــــــــــــــــاموا

 

 لأم يوسف عبد الرحمان

تــذكر   رائحــة  يــا ســلائلا عــن الطرفــاوي
 النـــــــــــــــــــــــــــــــــرجس فيـــــــــــــــــــــــــــــــــه تعطـــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

 البلاد المشرقية سيدي احمد بن ناصر

بــاتوا علــى قلــل الأجبــال تحرســهم  غلــب 
 الرجال فلم ينفعهم القلل

 

للإمام علي كرم الله 
 وجهه كما في ديوانه

الــــــــوطن يقــــــــل فيــــــــه الحــــــــلال 
 ويكثر فيه الحرام

أيــا راغبــا فضــل الصــيام تطوعــا   عليــك 
 بأيـــــــــــــــــــــــــــــــــام روتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا الأوائـــــــــــــــــــــــــــــــــل

 

 في فضل صيام التطوع مجهول

 
 المقاطعرحلته العديد من النصوص و قد ضمن الورثيلاني  حظ أنمن خلال هذا الجدول نلا

أغلب والمشايخ، و العلماء والفقهاء، بعض عن  ب، ومنها ما أخدهتمنها ما هو نظم الكا الشعرية،
عن  التعبير وأأو في الذم والهجاء، الشخصيات والشيوخ،  إلى غرض مدح  إما هذه الأبيات ينتمي

كروضة  وصف الأماكن المقدسةفضل صيام التطوع، و  مثل ذكراهتم بها الكاتب دينية  قضايا
 .وغيرها الرسول عليه الصلاة والسلام

 

  : الحكم و الأمثال 
 : من الأمثلة على ذلك نذكرن الحكم و الأمثال في نص رحلته و وظف الكاتب العديد م

حوانيت مغلقة فإذا تكلم الرجلان تبين العطار من البيطار لأن الكلام صفة الناس  << -
  1>>المتكلم.

                                                           
 .119الرحلة، ص  1
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قيمة الكلام الجيد من الرديء الذي تتحكم في حالات النفسية للشخص فكلما كان الشخص 
عندما يتحدث سرعان ما تكتشف نا تحديد مزاجه وطريقة تفكيره وميولاته و صامتا كلما صعب علي

 معالم شخصية المرء. بمعنى آخر الكلام يحدد ملامح و ي شخصيته أ

و يعرف صدق المرء بثلاث عند مغاضبته أن لزم الحق و اتصف بالصدق و سامح الخلق  <<  -
 1  >>فهو ذاك و إلا فليس هناك

ذا استفض كان حكيما تعرف أي أن الإنسان الراجح كامل البناء السوي الحليم ذاك الذي إ
 حيث مال الحق لو كان على نفسه أو أقرب أقربائه ويكون صادقا في أقوالهالثبات يميل بحكمة و 

 أفعاله مسامح عفو عن الناس و إذا كان غير هذه المواصفات فهو أحمق الخلق.و 

 2  >>شرف العلم بشرف معلومه و << -

أي أن قيمة العلم و درجته مرهونة و مبنية على المعلومات و البحث الذي يتوصل إليه 
 لى الجد و التحرك و التمشية. المبني ع

ذا أراد عمارته فكذلك << -  3  >>إذا أراد الله خلاء بلد بدا ببيته ثم يتبعه ما سواه وا 

هي البيوت ثم فتكون البداية من أساس البلدة و  ، أو الشرراد الله أن يرزق بلدا الخيرأذا إ
 تنتقل إلى البلدة أجمع.

   4 >>فإنهم ذئاب في ثياب  << -

)يأتيك  مثلمن إنسان يظهر لك عكس ما يبطن  تنظر إلى الناس من خلال المظهر فكم لا
 بلسان أبي بكر و يقلب أبي جهل(

                                                           
 .119ص  الرحلة، 1
 .191الرحلة، ص  2
 .311الرحلة، ص  3
 .339الرحلة، ص  4



 لرحلة الحسن الورثيلانيالفصل الثاني:                                                          البناء الفني 
 

58 
 

ت لسانه فإن تكلم فمن حينه     و قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه المرء مخبو تح << -
ن سكت فمن يومهمو   1  >>ا 

  .و من طريقة كلامه مع الآخرين ،أي أن الإنسان يعرف و يحكم عليه من خلال لسانه

 توظيف القصة التاريخية 

    تأخذ طابعا من الأحداث القديمة على آداب مختلفة تجعلها  قصةإن دخول ال
قد وظف الحسين الورثيلاني عدة و  مهاتزخ في النص حيث تحضر القصة الموظفة ،التاريخيةو 

 : منهاكان كل ما مر على منطقة أو بلد أشار إليها بقصص تاريخية تنسب لها التي قصص 

 مدينة القلزمقصة  -

لزم التي ينسب إليها مدينة الق << وهي مدينة مر بها الرحالة أثناء رحلته الذي قال عنها أن
ذكر في بهذا البحر و  قد عرفرق فرعون قال المقريزي في خططه و بالقرب منها غهذا البحر و 
ن مبدأه من البحر الكبير المحيط بالأرض المسمى ببحر الظلمات لتكاثف البخار اتفاصيله و 
تكثر د منه وضعف الشمس عن حله فيغلظ وتشتد الظلمة ويعظم موج هذا البحر و المتصاع

 2  >>أهواله

فيه الحجاج . قيل أنه كان في مدينة القلزم مكان يستريح ن القصص الشائعة كثيرا غرق فرعونم
قومه بعد ملاحقتهم فرعون و فيه ، و كان ينسب إليها البحر الذي أغرق الله ن طريقهم الشاق لمكةم

 .لسيدنا موسى عليه السلام و أصحابه 

 

 

                                                           
 .292ص  الرحلة، 1
 .322ص  الرحلة، 2
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 قصة صوت الطبل -

ي صلى الله عليه وسلم قد قيل أن صوت الطبل الذي وقع به النصر للنب << حيث ذكر أنه
قد سمعته في الحجة الأولى وفي الثانية العظمى و  ن خصه الله بتلك المزيةيسمعه ميضرب هنا و 

وقال وهذه على شك إلا أن بعضهم يقول هو حوافر الدواب تضرب بأرجلها فتسمع كالطبل 
تلتقي مع الأجرام الخاوية فيردها حائط الجرم فيسمع صوتها كالطبل وهذا من بعضهم الريح تهب و 

وواقع غير  لآن إعجاز لقدة الإله بل ذلك سائغ تأويل المروج استبعادا لأن يبقى صوت الطبل إلا ا
  1  >>هو من معجزات صلى الله عليه و سلم الباقية إلى الآنمستبعد و 

، كلما مروا به سمعوا صوت للطبول ولم الله الحراممكان في طريق الحجاج لبيت وهو 
لكنهم  لمعرفة الحقيقةرة وأخذهم الفضول كثيرة أولها الما قصصيعرفوا مصدره الأصلي، وقيل فيه 

 فشلوا في تقديم حقيقتها.  

 قصة بناء الإسكندرية -

ة و أخرج أن ذا القرنين لما بنى الإسكندري << تعددت قصص بناء الإسكندرية نذكر منها :
أرضها فكان لباسهم فيها السواد والحمرة فمن قبل ذلك لبس رخامها بالرخام الأبيض جدرها و 

ذا كان ون فيها بالليل من بياض الرخام و بياض الرخام و لم يكونوا يسرجالرهبان السواد من نصوع  ا 
كانت و  القمر أدخل الرجل الذي يخيط بالليل ضوء القمر في بياض الرخام الخيط في حجر الأبرة

 .  2>>الإسكندرية بيضاء تضيء بالليل و النهار 

بناء  منهاالأجيال، و  انتشرت وتناقلت عبر، مدينة الإسكندرية كثير من القصص شكل بناء
لرخام ، حيث كان بناؤها باعليه من قبل أراد أن يبدع فيها عن ما كانتذا القرنين لهذه المدينة و 

 الأحمر للباس لكي لا يعكس لون الرخام.الأبيض وحدد لون الأسود و 
                                                           

 .771ص  الرحلة، 1
 .171ص   الرحلة، 2
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المغربية في نية من أهم الرحلات الجزائرية و في نهاية بحثنا يمكن القول أن الرحلة الورثيلا
ووصف  ،كيفية أداء فريضة الحجة حجية تسجل زيارة أماكن مقدسة و فهي رحل ،العهد العثماني

هذه الرحلة  ،الفقهاءالصالحين والمشايخ والعلماء و  ذكر الأولياءو  التاريخيةالأمكنة والمعالم الدينية و 
عالجت و غنية بمعلومات يقتدي بها القارئ في حياته اليومية أو حتى عند زيارته لبيت الله الحرام، 

الانتباه إلى عاقبة  ،إصلاح ذات البين ،النهي عن المنكرايا كثيرة منها الأمر بالمعروف و قض
 المعاصي و غيرها. 

 و بعد هذه الدراسة توصلنا إلى جملة من النتائج نجملها فيما يلي :

 يكشف عن خبايا فكر الرحالة . ،أدب الرحلة موضوع شيق 
  الاجتماعية والسياسية والدينية المعلومات التاريخية و الكثير من يحوي على إن أدب الرحلة فن

 تجارية ...للقيام بالرحلة و تكون علمية  و  و تنوع الدوافع ،غيرهاو 
 تناولت الدراسة رحلة حجازية تعد من أهم و أبرز الرحلات الجزائرية في العهد العثماني. 
 الفقهاءو التعرف على العلماء و  ،اكتشاف بقاع جديدة في الأرض لم يسبق زيارتها. 
  ديار كتب رحلته مفصلة بأسلوب أدبيى اللإوبعد عودته  ،ته اليوميةاكتب الورثيلاني مذكر،  

 . ةالعياشيالرحلة الناصرية و الرحلة  واعتمد على رحلات سابقة منها
 وهو  مشاركا فيها تميزت الرحلة الورثيلانية بوصف واقع عاشه الرحالة وبسرد أحداث كان

 في طريقة السرد. في شخصيات هذه الرحلة و  العنصر الأساس
 فقهاء وال لحين والأضرحة والقبور، والعلماء،رصدنا في هذه الرحلة زيارات عديدة للأولياء الصا

 بهدف التعريف بهؤلاء الأعلام و العلماء.
 العادات ووصف  ،ركز الرحالة على وصف الطبيعة الخلابة و طريقة بناء المدن و المساجد

 مصر.في تونس وليبيا و رحلته خاصة أثناء التي مرّ بها  مختلف البلادوالتقاليد السائدة في 
 غيرها التي الأمثال والحكم و  ،القصة والشعر  ،أدبية متنوعة اجمع الورثيلاني في رحلته أجناس

 للرحلة. فنياأعطت بعدا 
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  صادفها الرحالة. ماكن التي الأشخصيات و التعريف عمل الوصف في الرحلة على 
 التركيز في ذكر التفاصيل الخاصة بالمكان والشخصياتتمد الكاتب في وصفه على الدقة و اع 

 .هذه الموضوعات قة عنبغية أخذ صورة دقي

، وما هي إلا محاولة أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة وفي الأخير أتمنى من الله
وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله و صحبه ، عمليمتواضعة عرضت فيها 

 وسلم.
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 قائمة المصادر و المراجع

 القرآن الكريم

 أولا المصادر:

نزهة الأنظار في فضل ب الموسومة، الرحلة الورثيلانية الحسين بن محمد الورثيلاني سيدي  -
 .2222 القاهرة، 1الأخبار، مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة علم التاريخ و 

 ثانيا المراجع :

بيروت   ،د الكتب العلمية ،11لسان العرب، تحقيق عامر أحمد حيدر، مج  ،ابن المنظور  -
 .  2223، 1لبنان، الطبعة 

ن، دار الفكر للطباعة و النشر  ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارو   -
 .2،1191التوزيع، جو 
سعيد الفاضلي و سليمان القرشي، دار حقيق  العياشي، الرحلة العياشية، تأبو سالم عبد الله  -

 .2221 ،1السويدي للنشر و التوزيع أبوظبي، ط 
، 1دار الغرب الإسلامي، ط ،د. أبو قاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء الثاني -

1112. 
الجزائر  ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،تجارب في الأدب و الرحلة ،د. أبو قاسم سعد الله  -

1123. 
،  جزائرأبو القاسم محمد الحنفاوي، تعريف الخلف يرجال السلف، مطبعة بيير فونتانة، ال  -

 .2ج
 .1112أيمن بكر، السرد في مقامات الهمذاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -
عبد الجليل حمد معتصم و م جمةجيرار جنيت، خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، تر   -

 .2223، الجزائر 3عمر الحلي، منشورات الاختلاف، طالأزدي و 
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لبنان،  بيروت ،2، ط العرب، دار الأندلسة عند أدب الرحل ،د. حسني محمود حسين  -
1123. 

سلسلة كتابات  ،الطباعةشركة الأمل للنشر و  ،الرحلة في الأدب العربي ،شعيب حليفي -
 .2222الهيئة العامة لقصور الثقافة أبريل  ،نقدية

، منشأ المعارف الإسكندرية ةالرحلة عين الجغرافيا المبصر  ،صلاح الدين الشامي. د -
1122. 

والتوزيع،  ن التاسع عشر، دار السويدي للنشرالرحيم مودن، الرحلة المغربية في القر عبد  -
 .2221، 1العربية المتحدة، ط الإماراتأبوظبي 

التحصيل،  ناحية ،طرق تدريسهااللغة العربية أصولها النفسية و  ،عبد العزيز عبد المجيد -
 .1121 ،د المعارف ،الطبعة الأولى

دار الغرب  ،الكتابة من موقع العدم، مساءلات حول نظرية الكتابة ،عبد المالك مرتاض -
 .2223وهران  ،للنشر و التوزيع

عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي )معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق  -
 .1112المدق(، د/ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

المجلس الوطني للثقافة و الفنون     ،، عالم المعرفةعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية -
 .1112ديسمبر  ،و الآداب الكويت

مؤسسة  ،هارونم تحقيق عبد السلا ،عمرو بن بحر الجاحظ: البيان و التبيين، الجزء الأول -
 الخانجي القاهرة، الطبعة الثانية.

 .2217الجزائر،  ،دار هومة ،أدب الرحلة الجزائري الحديث ،عيسى بخيتي -
قسومة الصادق، النزعة الذهنية في رواية الشحاذ لنجيب محفوظ، دار الجنوب، تونس  -

1112. 
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الإكسير في فكاك الأسير، الرباط  محمد بن عثمان المكناسي. تحقيق د/ محمد الفاسي، -
1112 

 -دار النشر للجامعة المصرية ،الرحلة في الأدب العربي ،د. ناصر عبد الرازق الموافي -
 .1112مكتبة الوفاء، الطبعة الأولى، مصر، 

 ثالثا الرسائل الجامعية :

جميلة روباش، أدب الرحلة في المغرب العربي، أطروحة الدكتوراه، نوقشت بجامعة بسكرة   -
2212. 

رسالة ماجستير، نوقشت  ،آليات الكتابة في الرحلة الورثيلانية مقاربة سيميائية ،مفاتيح نادية -
 .2219 ،بجامعة ورقلة

 رابعا المقالات:

-المكان في النظرية النسبية لإنشتاين، الحوار المتمدنإبراهيم، الزمان و صباح   -
 .2212/11/21 -3112العدد:
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 المحتويات الفهرس

 المحتوى

 كلمة شكر
 هداءإ

 أ                                                                                         المقدمة 
 : مدخل عام حول الرحلةتمهيد 

 2                                                            الرحلة لغة و اصطلاحا -1
 1                                                                 مفهوم أدب الرحلة -2
 9                                                                             الرحلة أنواع -3
 1                                                                         الرحلة خصائص -7
 12                                                                                         أهم الرحلات الجزائرية -2

 .الفصل الأول : مضامين رحلة الحسين الورثيلاني
 12                                              .لانية و صاحبهايالتعريف بالرحلة الورث -1
 11                                         .وصف الآثار المادية في الرحلة ) العمران( -2
 22                                       .ذكر الأولياء الصالحين و وصف الأضرحة  -3
 22                                                         .وصف العادات و التقاليد -7
 37                                                             وصف المدن و القرى. -2 

 .رحلة الحسين الورثيلاني الثاني : البناء الفني الفصل
 32  رحلةلغة ال-

 33 الأحداثسرد طريقة 
 33 الوصف
 37 الشخصياتوصف 
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 37 وصف شخصيته )وصف شخصية الحاج( -1
 31 وصف الشخصيات الأخرى -2
 31 العلماء و الأولياء -2-1
 39 رفيق الرحلة -2-2
 32 وصف قطاع الطرق -2-3

 31 في الرحلة الزمان و المكان
 31 زمن الرحلة

 72  لذهابزمن ا
 72 زمن الأداء 
 72 العودة  زمن 

 73 الاسترجاع
 72  الاستباق
 71 في الرحلة المكان

 71 المكان الأصلي ) الانطلاق ( 
 79 المكان الآخر

 72 المكان الإيجابي   
 71 المكان السلبي

 71 المكان الهدف ) الوصول(
 21 الأجناس الأدبيةتداخل 
 21 الشعر
 21  و الأمثال الحكم 
 22 القصة التاريخية توظيف
 11 الخاتمة 
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 17 قائمة المصادر و المراجع
 12 فهرس المحتويات
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 ملخصال
الموسومة  البناء الفني في الرحلة الورثيلانيةمضامين و النحاول في هذه البحث الكشف عن 

     مدخل و : مقدمة لخطة تكونت من الأخبار" تبعاهة الأنظار في فضل علم التاريخ و " بنز 
في  البناء الفني :الفصل الثانيو ، يمضامين رحلة الحسين الورثيلان :الفصل الأول ، أمافصلينو 

: تناولت إليها خلال البحث منها ج المتوصلخاتمة تضم جملة من النتائ، و رحلة الحسين الورثيلاني
أبرز الرحلات الجزائرية في العهد العثماني، رصدنا في هذه لدراسة رحلة حجازية تعد من أهم و ا

جمع كما الفقهاء، و  ، والعلماءولياء الصالحين والأضرحة والقبورالأ هتمام الكاتب بزيارةاالرحلة 
غيرها التي أعطت لأمثال والحكم و ، اأدبية متنوعة، الشعر، القصة اني في رحلته أجناسالورثيلا

 للرحلة. فنيا بعدا

 الكلمات المفتاحية:
 مضامين، البناء الفني. ،الوصف ،الرحلة

 

Résumé 
Nous essayons dans cette approche  de relater  le contenu et les supports du 

parcours  d' EL WARTHILANI  , dénommé " visite dans la vertu de l'histoire et la 

science et des nouvelles" .  Nous avons suivi une ligne de conduite   composée: d'une 

introduction, d'une préface , et de deux chapitres: le premier  chapitre consacré au 

contenu du voyage  de Houcine ELwarthilani.  le  deuxième chapitre consacré à la 

construction du contenu  ethnique   de Houcine Elwarthilani   la conclusion comprend 

un ensemble de résultats auxquels nous sommes parvenus à travers la recherche. 

-  Elle  a démontré que le voyage au hijaz a été   le plus prestigieux voyages 

Algériens   durant l'ère Ottomane . nous avons démontré durant ce voyage que  les 

visites aux nombreux  Oualis essalihine , les tombeaux et sanctuaires ainsi que les 

visites aux  savants  foukaha et  oulama . Ainsi durant  son voyage El Ouertilani a 

regroupé   des genres littéraires diversifiés poèmes, histoire,  proverbes et jugements 

etc qui ont donné au voyage sa dimension artistique. 

 :Les mots clés  

Voyage . Description. Sommaire. Dimension Artistique  

 

 


